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تهد ف إصدارات المشروع القومى للترجمة إلى تقديم كافة الاتجاهات 

والمذاهب الطكرية للقارئ العربى وتعريمه بها والأطكارالتى تتضمئثها 

هى اجتهادات أصحابها فى ثقافاتهم المختلطة ولا تعبربالضرورة عن 
رأى المجلس الأعلى للثقافة. 


بقلم المترجم 


أقدم لك ... هذا الكتاب ... ! 

هذا هو الكتاب الرابع عشر فى سلسلة «أقدّم لك..» وهو يدور حول الفيلسوف 
الوجودى جان بول سارتر(ه 190 )١1980-‏ أبرز شخصية فرنسية فى القرن العشرين 
حتى قيل إنه الشخصية التى تلى مباشرة «شارل ديجول»  !‏ فهو يكاد يكون أعظم 
الفرنسيين شهرة فيما بين نهاية الحرب العالمية الثانية عام ١914©‏ ووفاته عام ١9٠‏ . 
وليس ثمة شك فى أن سارتر هو الذى أشاع الوجودية فى كل مكان عن طريق قصصه 
ومسرحياته؛ ورواياته ومقالاته» وأحاديثئه .. إلخ. حتى غدا أبرز المتحدثين باسم 
الوجودية: فى الفلسفة؛ والسياسة» والأدب, والمسرح, والقصة. والرواية.. 

والمؤلف يعرض علينا فى البداية حياة سارتر القاسية : حياة طفل توفى والده بعد سئة 
واحدة من ميلاده فنشأ الطفل فى أحضان زوج أم لا يحبه؛ وجد عنيف لا يعامله كما 
ينبغى أن يعامل الأطفال فى مثل سنه» بل إنه لم يستطع أن ينسجم مع رفاقه فى المدرسة 
رغم (أننى حاولت شراء صداقتتهم بهدايا. دفعت ثمنها من نقود سرقتها من كيس 
والدتى!» إلى هذا الحد كان طفلاً بائساً منعز لآ وحيداً فى البيت والمدرسة! 

ثم يتحول المؤلف إلى فلسفته فيعرض علينا الكثير من أفكارها الأساسية: 

- منها قسمته لموجودات العالم إلى نوعين : 

(أ) موجودات لذاتها وهى البشر. " 

(ب) وموجودات فى ذاتها (بقية الأشياء). 

- ومنها قوله بأسبقسية «الوجود على الماهية »عند النوع الأول من الموجودات أى أنك 
توجد أولاً ثم تتحدد ماهيتك بعد ذلك عن طريق أفعالك. 


ومنها أن العالم لا معنى له » بل يثير فى النفس الاشمئزاز والتقيق والسبب أنه زاخر 
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بأشياء كثيرة » وأنت عندما تأكل حتى التخسمة أو تشرب حتى الامتلاء» تشعر فى الخال 
بميل إلى «الغثيان» ‏ لماذا؟ لأن الله فى رأى سارتر ‏ غير موجود ‏ ولو كان الله موجوداً 
لأصبح لهذه الأشياء الكثيرة معنى, لأن الله خلقها بقصد ولحكمة وتسير وفق خطة 
معينة.. إلخ والواقع أن ما يقوله «سارتر؛ حجة لصالح الإيمان وليس ضده! وإذا اختفى 
الله اختفى الخير والثسر من العالم؛ وأصبح كل شىء مباحاً للإنسان كما يقول 
دستوفسكى. وأصبحت اجهنم هى الآخرون» كما يقول سارتر! 

ومنها الفكرة المركزية فى الفلسفة الوجودية وأعنى بها افكرة الحرية) ‏ وحرية 
الاختيار على وجه التحديد «فالإنسان محكوم عليه بالحرية» ومن هذه الفكرة يخرج 
المؤلف إلى علاقة سارتر بالماركسية » ودعمه لخركات السحرر الوطنى ‏ لا سيما حركة 
تحرير الجزائر فى بلدان العالم الثالث. 

وفضلاً عن ذلك كان المؤلف يحلل لك معظم أعمال سارتر بادنًا من رواية «الغفيان» 
ومنتهياً بكتابه «نقد العقل الجدلى» مار برواياته ومسرحياته وكتبه الأخرى: «الخدار) 
اجلسة سرية» اسحناء الطونا» دروب الحرية»)»7الذباب» «الموجود والعدم!.. إلخ 7 
ذلك كله فى أسلوب سهل مبسط مع الكثير من الرسوم والصور والأشكال التوضيحية 
كما هى العادة فى هذه السلسلة. 

وبعد.. 

فإننا لنأمل أن نكون بترجمة هذا الكتاب قد أضفنا جديداً إلى المكتبة العربية عن طريق 
المساهمة فى المشروع الرائد:«المشروع القومى للترجمة». 

والله نسأل أن يهدينا جميعاً سواء السبيل» 
المشرف على السلسلة 


إمام عبد المتاح إمام 


«الوجودية» 
كتب نيتشه (1844-*140) بطريقة تنبؤية «أوربا الآن تتفلسف بضربات 
المطرقة» وأحد الذين كانوا يضربون المطرقة فى القرن العشرين بشدة هو جان بول 
سارتر.وتتخذ فلسفته الخاصة «الوجودية » نقطة بداية لها فى أشهر قصصه الغئيان 
11 (1978) 


«كل ما هوموجود » وجد بلا مبرر » وبستمر فى الحياة من خلال 
الضعف» ويموت عن طريق المصادنة». 


الوجودية ‏ تلك الطريقة فى النظر إلى التجربة النى جعلها سارتر شهيرة- هى 
محاولة لاستخلاص جميع النتائج الممكنة من واقعة أنه «لا يوجد إله) كتب عام 1١4141‏ 
«الإنسان عاطفة لا غناء فيها» لكنه أيضاً «محكوم عليه بالحرية». 
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”السنوات الأولى» 
جان بول سارتر : الفيلسوف الفرنسىء والكاتب المسرحىء والروائى» وكاتب المقال 
والناشط سياسياً ‏ ولد فى باريس فى ١؟‏ يونيو 1104 كانت أمه «آن مارى شفيتزر » فى 
الثالنة والعشرين من عمرهاء ووالده -جان بابتست ابن طبيب فى الأرياف ‏ فى الحادية 
والثلاثين. 
فى ١1‏ سبتمبر عمام ”+11 توفى جان بابتست سارتر وهو ضابط بحرى - بمرض 
الحمى التى أصيب بها فى «الهئد الصينية». 
وكان على أرملته التى لم يكن لها دخل تعيش عليه أن تعود للحياة مع أسرتها. 


أصول سارتر ‏ مسثل أصول رولاندبارث (19418-٠148)هى‏ أصول 
بروتستانتية» وربما فسر ذلك إحساسه: بعدم الانتماء وسط كائوليكية كبيرة فى فرنسا 
.وكان جده لأمه شارل اشضتيزر عم العالم الشهيرء والموسيقى , والمبشر اللاهوتى 
المسيحى البرث شفتيتزر (ه/ 141‏ 1958). 


عملت من عام 1417 طبييا تبشيريا فى المستشفى الذدى” 
أسسته فى غابات قرية «لامبارئيه» فى الجابون فى أفريقيا: 


أ مم 


ل رطا 


فى عام “1471 نشر سارتر مقألاً عن سيرة حياته عنوانها «الكلمات 2/1015 15 » 


نحكى ما تعرض له من وحدة وشقاء فى طفولته » وعزلة عن الأطفال الآخرين. 


كنتت أبقى فى المنزل بسبب أنانية جدى شارل شفتيزر وموقفه' 
الاستحواذى. 


وفى عام ١4117‏ تزوجت أمه مرة ثانية » واخدارت زوجها الثانى رجلاً مسئاً هو 


اجوزيف مانسى). 
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ونحن لا نعرف إلا أقل القليل عن هذا الزوج الثانى الذى لم ينسجم معه سارتر- 
إلا أنه لم ير نفسه فى البداية كفؤ لكى يقدم لآن مارى نوع المسياة التى يععتقد أنها 


جديرة بها. 


لا كنت الآن قد بدأت أتخذ لنفسى مهنة المهندس ذأنا أقترح 
أن أتزوج وآخذ «آن مارى» وابنها للعيش معى فى الاروشل». 
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لأول مرة فى حياته ببدأ سارتر فى «لأروشل» فى الذهاب المتنظم إلى المدرسة 


.وذات مرة فى المدرسة ربما عن سوء فهم ‏ لم ينسجم سارتر مع رفاقه من الطلاب. 


حاولت أن أشترى صداتتهم فقدمت لهم هدايا دفعت ثمنها من 
نقود سرقتها من كيس والدتى. 


غير أنه كانت عنده بعض المشكلات من الناحية الأكاديمية» فبغض النظر عن إحجامه عن 
التركيز فى الرياضيات التى كان يرى زوج أمه أنها ضرورية لمهنة المهندس التى كان يرغب أن 
يتابعه فيها فإن جوزيف سانسى لم يكن هو نفسه ناجحاً فى هذه المهنة حتى أنه أفلس فى واقع 
الأمر. 
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فى عام ١47١‏ عاد سارتر إلى بازيس ليدرس فى ليسيه هنرى الرابع الشهير ثم بعد 
ذلك فى ليسيه لويس الكبير ‏ وهى مدرسة ذات مستوى عال تعد الطلاب 
لاختبارات تنافسية مطلوبة للالتحاق بالمدارس الكبرى . وفى عام ١414‏ دخل فى 
امتحان ‏ ونبح فى الالتحاق بمدرسة المعلمين العلياء وهو أشهر معهد فى فرنسا يعد 
تعليما عالياً لدراسة الأدب والفلسفة وهناك بقى حتى عام ٠: ١5174‏ 
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الوظيفة الرئيسية لمدرسة المعلمين العليا هى إعداد الطالب لامتحان تنافسى يعرف 
باسم «الأجرجاسيون» وهو خطوة أساسية فى أى نجاح فى مهنة التدريس فى فرنسا. 
والمرشحون الذين يجتازون هذا الامتحان ينالون أجرأ عالياً وساعات أقل من زملائهم 
الذين كان تأهيلهم أقل جودة ومن ثم فجميع التلاميذ فى الأشكال العليا من المدارس 
- كما هى الخال الآن ‏ مطلوب منهم دراسة الفلسفة. 


وبعد فشل سارتر مع دهشة الناس جميعاً فى المحاولة الأولى من «أجرجاسيون 
الفلسفة» عام ١474‏ فقسد كان أكثر توفيقاً عام ١4174‏ وكان ترتيبه الأول بين الناجحين 
أما الثانى فقد كانت سيمون دى بوفوار. 


- 14 - 


هم 
كتبت سيمون دى بوفوار (4 15 -1185) بعد ذلك » تقول عن مشاعر سارتر فى 
ذلك الوقت فى المجلد الأول من سيرتها الذاتية «مذكرات فتأة مطيعة» عام ١48/4‏ , 


«أدركت عندما تركته عائدة إلى بيتى 
فى نهاية ذلك العام الأكاديمى أنه لن 
يخرج أبداً من حياتى». 


على الرغم من أن سيمون والقندس (اسم الدلع عندها) لم يتزوجا أبدأء فقد ظلا 
فى الواقع شريكين فى الحياة لفترة طويلة 
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”لخدمة العسكرية؟ 
قبل أن يبدأ سارتر فى تمارسة مهنة التدريس الذى أصبح الآن مؤهلاً لها ء كان عليه تأدية 
الدمة العسكرية » وهى إشارة إلى ما يسميه الفرنسيون نقصان المواليد الفرنسية 6آ 
6 613121216 فعلى ال غم من أن سارتر كان بالفعل أعمى فى عيئه اليسرى» 
فلم يتم إعفاؤه لأسباب طبية . وتم استدعاؤه من جديد عند شوب الحرب العالمية الثانية عام 
4 . وأصبح أسيراً عام ١44+‏ شأنه شأن مليون ونصف المليون فرنسى . 


وعدت إلى فرتسا من جديد| ٠‏ ' 


فى أغفسطس عام 114١‏ 


57 0 


27 
ههه 


10ت 


+ 
اك 


| كيف يمكن لشخص لديه مثل هله العاهة أن يكون فى الصفوف الأماسية 
من الجيش؟ ‏ . 


000 


غير أنه لم يكن يتوقع من سارتر لاا فى 1979.» ولا فى199 أن يكون جنديا 
مقائلاً » فوضع فى قسم الأرصاد الجوية . وبمصادفة غريبة كان معلمه فيلسوف فرنسى 
آخر كان يعرفه بالفعل وهو ربموند رون ١19+8(‏ 19817). 


لكن تطورنا العقلى والمهنى كسان 
مختلقاً اختلانا جذرياً. 


هناك طريقة تم تلخيصها فى ملحوظة سارية فى حلقات المشقفين فى باربس فى 
ثمانينات القرن الماضى )١1180(‏ تقول «من الأفضل لك أن تكون مخطباً مع سارتر من 
أن تكون على صواب مع أرون». 
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١‏ : ختلفة إلى الحرية» 
من المستع حقاً أن نلاحظ فى هذه المرحلة المبكرة «تشعبات» الطريق الذى سلكه 
أصدتاؤه ومعارفه . أصبح سارتر صديقًاً حميما ل (بول نيزان» (194-٠115)فى‏ 
الليسيه وفى مدرسة المعلمين العليا وهوصحفى وروائى قتل فى حادثة قرب «دنكرك» 
عام 144٠‏ ولقد أصبح آرون أعظم مدافع ذائع ومتميز للرأسمالية اللبرالية. 


التحقت بالحزب الشيوعى الفرنسى » لكنى استقلت منه احتجاجاً على | ” 
تحالف ستالين مع النازى الألمانى عام 1914 . 


وأنا أيضاً فوضوى لهذا لم أنضم إلى أى حزب. 


> | ١ 
انتنصرت الراسماليية فى فرنسا وفى معظم أنحاء العالم فى ثمائيئات القرن الماضى‎ 
وربحث المناظرة!‎ )1480( 
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الملدرسون الفرنسيون العاملون فى القطاع العام هم جميعاً موظفون مدنيون 
عليهم أن يذهبوا إلى حيث توجههم وزارة التربية . وعلى الرغم من أن سارتر أرسل 
إلى «الهافر» وسيمون دى بوفوار إلى «مارساى؛ فقد جلبا فضيحة لأهلهما ‏ وهم من 
الطبقة المتوسطة - بأن أفثسيا واقعة أنهما يعيشان مع نلا زواج » وهما معاً كانا غريبى 


الأطوار ومغامرين متحمسين لموسيقى الجاز والسينما. 


الحيوان البشرى 
فيلم ل جان ريثوار 


وأنا أيضاً قدمت القندس إلى 
عصسادة استتخدام اامسهلدس») 
لكن ليس يسبب زوج أمه ]. . كأسوأ إهانة تمكنة. ' 
المهندس » بل بسبب 
رفضنا التسام لعالم 
البرجوازية والرأسمالية 
والعلم التطبيقى. 
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١ :‏ ْ ثيانت» 


نشر سارتر عام ١51‏ أول 3 قصة له بعنوان «الغسثيان» فلم تلق فى الحال نجاحاً ودواماً 
فحسب. يل أيضاً كانت عملاً نظر | إليه هو نفسه على أنه الأفضل من وجهة نظر أديية 
وهى قصة وقعت أحدائها فى أواخر عشرينات وأوائل تلاثيئادت القرن الماضى (١؟57١‏ 

+19) فى منطقة فرنسية على ساحل البحر أسماها سارتر «بوفى» ومن الواضح 
تماماً أنه أسسها على قرار نين هافشو الى كان لا زال يفوم لويس فيها في ذلك 
الونت. 


كان أهلها يبدون احتقاراً للأغنياء وتعاطفا مع 
الفقراء ممزوجاً بالسخرية. 


-20- 


ولقد كنبت القفضة على شكل يوميات دونتها الشخصية الرئيسية «أنطوان 
روكتئان» . لقد كان أعزب يعيش وحيداً فى فندق » مع دخل ضشيل يمكنه من أن 
يكرس نفسه لكتابة سيرة حياة شاب فى القرن الثشامن عشر هو السيد «دى دولبو) 
روكتان يواجه مشكلة . 


الها امسن عل مشاعرى من جسدى أنا- يجعلنى 
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والإجابة التى اكتشفها هى أنه لا يوجد سبب لكى يوجد أى شىء على الإطلاق. 


]كل شىء موجود وجد بلا سبب» ويستمر 
'أفى الوجود من خلال الضعف» ويموت عن 


واقعة أنه لا يوجد إله يققدم تبربراً نهائيآ للعالم هو السبب الأساسى لغثيان روكنتان . 
وهذا هو الحدس السذى يسميه سارتر على لسان شخصية روكنتان «العفوية الشاملة 
والعرضية اللامعقولة للكون» والذى يعطيه على الدوام شعوراً بالغثيان. 
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المرض - بمعنى الرغبة فى التقسيؤ ‏ هو نتيجة الإفراط والتجاوزء فنحن ننسعر بالغثيان 
لأننا قد أكلنا أو شربنا أكشر مما ينبغى» وروكنتان يشعر بالغثيان لأن هناك فى الكون 
أشياء أكثر ما ينبغى أن تكونء لا فقط من حوله بل أيضاً داخل ذاته .ولو كان هناك إل 
فسيكون هناك مبرر قوى جد للعالم وكل ما ضيه لكى يوجد ء لأن الله خلقه طبقاً 
لإرادته الإلهية. 


ولن يكون هناك عندئذ مثل هذا الامنلاء | 
| | بالغثيان من الأشياء. 


لكن طالا أنه لا يوجد إله. فإن كل شىء ينصف بصفة انعدام الضرورة » بنفس 
العرضية والعدوث المحال الأساسى (أو العبث) الذى يشعر به روكنتان فى كل ما 
حوله » وهو الذى يوحى له بالغثيان. 
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ويقضى روكنتان جزءاً كبيراً من وقته على مقهى يوجد فيه اصندوق النغم)(١2‏ به 
تسجيل الصدفى تيكر) تغز تغنى (بعض هله الأيام». 


1 


إحدى الطرق التى أجد فيها راحة مؤقتة من عناء احجان ع 
الاستماع إلى هذه الأغنية! 


)١(‏ آلة توضع فى المقاهى وهى تحوى مجموعة من الأغنيات وتعمل بوضع النقود. أما الأغنية فهى 
مغنية زنجبة تقول ليجب أن تكون حبنبى.. ويجب أن تتألم من اللحنء وأنا أيضاً أريد أن أكون 
كذلك» وهذا ما يفكر فيه روكنتان: فى البهودى الذى كتب الأغنية والزنجية التى غنتها (المترجم). 
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كما أن الدائرة تحمل تعريفها فى داشلها » فإن الوجود يعرف على أنه دوران خط 
مستقيم حول نقطة ثابهة » وكذلك وجود قطعة الموسيقى تقع فيما وراء عالم الوجود 
الفيزيقى الحادث والعرضى. 


0 


مزقت النوتة الموسيقية 


عدد من الظروف الفزيائية. 


إنها نقع نيما وراء الوجسود بمعنى أن لاشىء يحدث فى العسالم امألوف 
للنوضؤغات الوائعية يمكن أن يمسها. 
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والحل الذى وجده روكنتان لهذه المشكلة هو حل جمالى أساساًء إذ تنتهى رواية 
الغثيان بأن يقرر أن يكتب كتاباً ذا طابع خاص. 


«وهو لن يكون جميلاً فحسب ولا جامداً كالصلب» ومن ثم مسحرراً من 
نوبات الغثيان التى يتسيز بها العالم الطبيعى ؛ وإنما سيجعل البشر أييضاً 
يخجلون من وجودهم). 


| ا! 


وتقديم هذا الهدف الثائى يسرز الصبغة التعليمية التى تمسم بها كل أعمال سارتر . 
فهو ليس كاتباً فحسب يعبر عن قلقه الخاصء وإنما هومؤلف يريد أن يلهم القارىء 
نفس مشاعر الإثم والقلق. 
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ولم يواصل سارتر فكرة الخللاص هذه من خلال الفن فى أى كتاب من أعصاله 
الرئيسية؛ لقد كان الجانب التعليمى الذى يعبر عن طموح روكنتان هو الذى تجلى فى 
الكتب التى تلت «الغشيان». وبميل المرء إلى أن يرى فى هذه الصبغة التعليصية نوعاً 
من الأثر الموروث من جده البروتستانتى السرجل الذى حرم سارتر من أن يعيش طفولة 
طبيعية عادية» والمبشر المسيحى البرث شفتتزر. 


لقد كان إيماننا المسيحى الرئيسى على 
الدوام هو أن الموجودة البشرية خاطئة 
وآثمة » وينبغى أن تخجل من نفسها. 


0 


وفى رواية «الغثيان» يأخذ هذا الشعور بالخطيئة شكل الإيمان بأن الموجودات 
البشرية لها حقوق .وواحد من أقوى المشاهد يقدمه روكنتان عندما يصف زيارته إلى 
منحف الفن المحلى فى «بوفيل» هناك وهو ينظر إلى صور نصفية تنطوى على نفاق 
لشخصيات محلية محترمة خطرث على باله فكرتان. 


يحتدم غيظهم لاقتناعهم بأن حقهم فى الوجود يمتد إلى | _| 
أولئك الذين يحكمون المجتمع ويستخدمونه لمدفعشهم 
الشخصية ومزاياهم الخاصة. 


يثير اشمئزازه فكرة أن هؤلاء القوم لا يعرفون شيئاً عن 
عبث الحدوث والعرضية فى العالم. 


وبعبر هذا الجانب من الرواية عن كراهية الطبقة الوسطى الفرنسية المتزايد الذى 
يصل إلى حد السيطرة على كل شىء يفكر فيه سارتر أو يكتبه أو يفعله. 
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”الوجودية»“ 


كانت مهنة سارتر المبكرة كطالب ومعلم- إذا نظرنا إليها من الخارج ‏ تنشبه 
التكامل التام لرجل حاد الذكاء مع نظام اجتماعى يتكيف مثاليك فى ذوقه ومواهبه؛ غير 
أن الكتب التى أظهرتها التجربة تعسبر عن ثورة دائسة ضد المجتمع الذى ولد فيه 
والنظام الذى تلقى فيه تعليمه. ويمكن تفسير ذلك عن طريق رؤية سارتئر الفلسفية : 
الوجودية كما عرفها فى محاضرته عام ١4545‏ «الوجودية فلسفة إنسانية». 


الفكرة التى يعبر عنها من منظور الإحساس الفيزيقى الذى بسب الكتاب 
ميم د ر سس يقتى الذى يسيطرعلى ىو 
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يور 5 اكية“» 


الفكرة التى تقول (إنه لا يوجد إله افكرة منتشرة فى جميع كتابات سارتر؛ وعدم 
الاكتراث الشامل للمسيحية ينعكس على الذكر الوحيد لاسم المسيح فى أعماله: أنه 
كان الحرك السياسى للرومان . وهذا الغياب لأى رفض صورى للحجج لصالح 
المسيحية يسير موازياً لإسقاط سارتر لكل آية وأصحاح عن الطبيعة الخسيسة للنظام 
الرأسمالى. وخبث البرجوازية وفسادها وكان على ثقة تامة أنه سيجد قرا يتفقون معه 
فى النقطتين معاً اللتين لم يشعر بحاجة إلى تخصيص أى منهما. 


أليس ذلك واضحا ؟ النوع الوحيد من التنظيم الاتتصادى المرغوب 
فيه فى العالم الحديث هى شكل ما من أشكال الاشتراكية. 


أحياناً شريكاً غريباً للتشاؤم 
نا كذلك بما يكون أحي 
للاشتراكية يزود 
وهذا الحمساس 


فى رؤية سارتر للعالم. 
الذى ب 
الأساسى 


”الخيال والحرية" 
فى الوقت الذى كان فيه سارتر يجمع بين مهنته كمعلم مع بدايات ما سوف يكون 
سربعا مهنة ناجحة أعنى مهنة الروائى فقد كان يعمل أيضاً فى موضوعات فلسفية 
أكثر دقة ولاسيما مشكلة الخيال. 


كتبث كتابين عن هذا ا موضوع 


0 قسصسرةبعئوان الخيال عام 1415 تفسسيسر متأن لآراء 
السلاسفة السابقين . ثم دراسة أطول فى كتاب أكثر طصوحا وإمتاعاً يُعنوان 
«سيكولوجيا الخيال» عام 1454٠‏ ولم يكن لأى من الدراستسين تأثير رواية «الغشيان؛ 
الحدث الكبير اي الأدبى فى فرنسا عام ١918‏ .وقد صِتّفت عام ١99٠‏ 
كواحدة من أفضل ست روايات فرنسية فى النصف الأول من القرن العشرين. 
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والكتابان عن الخيال يقدمان مدخلا لفكرة مركزية أخرى سيطرت على كل كتابات 
سارتر المبكرة وهى فكرة الحرية البشرية ولم يكن هو وحمده كسؤلف هو الذى أعطى 
التعبير المؤثر فى عمله للنتائج المترتبة على القول بموت الإله » لكنه قبل كل شىء آخر. 
كان فيلسوف الحرية. 


تكمن السمة المحددة للخيال فى قدرة الذهن البشسرى على أن 
أيتخيل ما ليس قائما. 


5-0 


لو أننا كنا كما سيقول فى مقال طويل عنوانه «ما الأدب؟ (عام 1447) - 
مبرمجين مثل جهاز الكومبيوتر لَقَمنا بالرد على أى مثير فردى تثيره فينا أية كلمة 
مطبوعة ومعزولة. فينبغى عليناء إذن» أن لا نكون قادرين على العودة من النص ككل 
لنرى ماذا يعنى. 


إن قدرئنا هى فقط أن 
نضع مسافة بيننا وبين 
تبربتنا امباشرة التى تمكتنا 


وإذا لم نكن أحراراً فى سياق أكثر عمومية ‏ أن نفصل ذهننا عن البيئة المبساشرة 
ونتخيل ما قد لا يكون قائما ؛ شيئاً من الواضح أننا جميعا نستطيع أن نفعله ‏ فإننا لن 
نكون أحراراً. 
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هذه القدرة على تخيل ما ليس قائما تقدم برهانا قاطعا على أننا لسسئا خاضعين 
لنفس نوع الحتمية التى نحكم سلوك الحيوان » والنبات والصخور . فما هى موجودة عليه 
أعنى وجودها ‏ تحدده تماماً ماهيته ‏ وهو الذى يحدد ما سوف تصبحه. 


فليس لشجرة البلوط أى خيار سوى أن تصبح شجرة بلوطء والجرو سوى أن 
يصبح_كلبأء وقطعة الحجر الجيرى سوى أن تظل قطعة من الحجر البيرى. 


ويمكن لشحرة البلوط : ' ؤٍ 


أن تصبح أكبرأو أصغر رونت 000 . 
للتربة اتى تدمونبها. .858 


وقطعة من الصيخخرء جزء من جدار أو مبنى أ" 
تبعأ للطريقة التى تقمرر الموجودات البسشرية 
وضعها فيها. 
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”الماهية والوجود» 
غير أن الموجودات البشرية هى وحدها التى لها خيارات» وبهذا المعنى يكون 
وجودها ‏ فيما يقول سارتر سابقاً على ماهيتها. فهم موجودات قبل أن يكونوا 
راشدين؛ مسيحيين؛ جبناء» لديهم شذوذ جنسى» محافظين أو اشتراكيين. 


وهم أحرار فى أن تكون لهم صنات من 


نوع خاص اختاروا أن يتبنوها. 


فى الموجودات البشرية - والموجودات البشرية وحدها ‏ الوجود يسبق الماهية 
نحن موجودون؛ ونحن أحرار » قبل أن نكون أى شىء آخر . 

وتعطينا هذه الفكرة المقابل الإيجابى لليأس الميتافيزيقى الذى يقول به «الغئيان». 
ونحن ليس لدينا فط الحرية الأخلاقسية التى ننبع من غياب أى لخطة أو عناية إلهية 
موجودة مقدماً. يكون من واجبنا محقيقهاء لكنا أحرار بطريقة أساسية أكثرء لأن 
الموجودات البشرية وحدها هى التى تملك الخيارات ذات المضامين الأخلاقية. 
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| فضيلة الوجود الأخلاقية 

المجازات المستمدة من عالم الطبيعة نادرة نسبياً» فى مؤلفات سارتر حتى فى الأدب 
مثل الأدب الفسرنسى الذى وصف بأنه حضرى ومهذب أو دمث الأخلاق ‏ كان يعبر 
أساساً عن ساكن المدينة أكشر منه مؤلف يسكن الريف. لكن هناك فقرة واحدة فى 
محاضرة عام ”114 «الوجودية فلسفة إنسائية التى استخدمت العالم الطبيعى للتعبير 
عن فكرة 6. 


اليم من اقعالينا كما تفمل طبور 
الحجل فى الحشائش تحت أقدامنا. 


كما أننا لا نستطيع أن تمنع الطيور من الطيران إلى أعلى وإلى أسفل حسب رغبتناء فإنه 
ليس ثمة طريقة لمنع الأفعال التى قمنا بها من أن تؤدى إلى نشأة قيم أخلاقية. 
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#سوء الطوية : قصة حميمة» 
وهله الفكرة يمكن ملاحظتها بصفة خاصة فى الكتاب التالى مباشرة لصدور «الغثيان» 
وهو مجموعة من القتصص القصيرة كان عنوانها «الجدار 1/1101 16 » وقد نشرت فى يوليو عام 
وعنوان القصة «الألفة 111010116؛وهى أطول ثانى قصة فى الكتاب وهى ليست دراسة 
للقيم فحسب بل استكشاف لفكرة جعلها سارتر فكرته الخاصة وهى فكرة سوء الطوية. 


والذى يعسرف أنه حسر هو ا 
وحده الذى يخرج عن طريقه 
كما نفعل جميعا أحيانا 


٠١ 03‏ | نيتظاهر بأنه ليس حرا». 
الوسين كرسبان» حاولت أن تفعل ذلك ونجبحت إلى حد ما. 
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كانت متزوجة من رجل غير مقنع اسمه هئرى: 


وقد شجعتنى صديقتى هنريت له 
بإغرائى أن أفعل ذلك. 


7, 

ْ : : 

3 : : 

: : : 

0 0 : 
ِ 3 000 

ٍ 3 

لمم 0 

: ا 


.2 ' . 3 . 
غير أن هئريت كانت متحيرة لماذا أصرت صديقتها على الإقامة ففى ضاحية 0 
باريس وهى تعرف أن زوجها هنرى من المؤكد أنه سيراها ويعترض طريقها. 
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”التخلص من عبء الحرية» 
وعندما وقع الحتوم وأمسك هنرى الذى كان هادىء الطبع بذراع زوجسته الآبقة » 
حاولت لوسين أن تخلص نفسها فكانت «رخوة أشبه بكيس من سلابس الغسيل» 
وهنرى يجذبها من ناحية وهدربت من الناحية الأخرى. 


ماكنت أمله أن يجذبنى 
أحدهما بقوة أكثر بحيث أخلخص 


«هناك كلية كامنة فى الرابطة 
بين منهوم سوء الطوية ومعرثتنا نفسى من عبء الاختيار. 


إننا جميعاً نمستطيع أن نتذكرالمواقف التى نبذل فيها أقصى ما نستطيع محاولين أن 
نجعل «شخصا) آخر يتخذ القرار نيابة عنا. 


فقط الموجود الذى يخشى من الحرية 
والمسئولية التى تجلبها هذه الحرية معهال 
هو وحده الذى يسلك على هذا الدحو. 


إنه بسبب أننا نعرف أننا أحرار» ولأننا نخشى حربتنا فإننا نبذل كل هذه الجسهود 
لكى نتجنبها » ونحن قادرون على مثل هذه المشاعر للتتخلص من العبء عندما تدبر 
أحياناً أن نحرم أنفسنا من الحرية. ْ 
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”إنعقا هوالآمير؟ 
الموجودات البشربة ‏ فيما يرى سارتر ‏ قد تشكلت أيضاً على نحو يكون فيه العقل 
أو الذهن ‏ وليس الجسد فى سوقع الصدارة لأنه ليس بسبب أن «لوسين» امرأة عاطفية 
شعرت بالإحباط من الحياة مع الزوج هنرى شبه العاجز , أنه تم إغراؤها للفرار مع 
بيير وإنما لكى تنافق كبرياءها تماماً. 


فى كل مسرة 
أحاول أن أهبط إلى | 
جذور مشكلة الحفاء | |! 
والبرودة فإنتى ||| 
باستمرار أجد أنها 
تكمن فى الاختيار 
الواعى. 
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فما كانت تخشاه «لوسين» لو أنها هربت فى النهاية مع عشيقهاء إنها سوف تقوم 
باختيار ستكون هى وهى وحدها المسئولة عنه. 


وتضعهما فى مكان معايير العرف عند 
البرجوازية الصغيرة» وما تسضمنه من إخلاص فى 
الزواج التى حاولت أن تعيش عليها فى السابق. 


على هذه القيم ؛ وهذا شىء لست على استعداد أن أقوم به. 
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”ما هى الانفعالات" ؟ 
الذكرة التى تقول إن العقل باستمرار هو الذى يأمر البدن تعبر عن موضوع كان 
باستمرار يشغل فكر سارتر ويمتد إلى منطقة العلاقة بين الذهن والبدنء التى كثيراً ما 
تكون معقدة وهى منطقة العواطف والانفعالات.وليس من قبيل المصادفات أن يكون 
التعبير الفرنسى ايغضب» هو 001658 63 5:6ا75606(أى أن تضع أو تجلس شخصا ما 
فى حالة غضب). 


بدلأمن أن تكون القوى العمياء 
هى التى تغمرنا بعنفهاء فسإن 
الانفعالات هى أشكال من السلوك أ 
تختار عن عمد أن تقوم به. 


آخر وأطول قصة من القصص الخمسة فى كتاب «البدار» هى «طفولة قائد». 
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الشخصية الرئيسية فى هذه القصة هو شاب برجوازى فرنسى يسمى لوسيان 
فلوريه يزوره نفس الإدراك بعبثية العالم وحدوئه تماماً مثل انطوان روكنتان. 


وبدلا من ذلك وجد الحل فى 
الغضب على اليسهود” تمسحعه 
الحركات اليمينة الفاشستية التى 


وهو يعر على العكس أنه عنيد وصلد كالصخر مقتنع لا فقط بحقه فى أن يكون 
قائدأ وزعيمآ فى المجتمع بل بحثه فى اضطهاد اليهود. 

عندما نشر سارتر كتابه «تأملات فى المسألة اليهودية» (اليهود ومعاداة السامية) كان 
يذكر فرنسا أن قضية لوسيان ليست مجرد شذوذ بسبط. 
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”المسألة اليهودية» 


وقع مارشال بيتان ‏ رئيس الدولة هدنة مع هتلر عام +2144 تسمح لشلث فرنسا أن نظل 
بغير احتلال . وهكذا ظهرت حكومة فيشى إلى الوجود )١(‏ ونالت السلطة بأغلبية 554 ضد 
فى الجمعية الوطنية . وبدأت فى الحال تصدر قسراراث معادية للسامية دون أن تنتظر 
أوامر من الألمان . واضطهد عشرات الآلاف من اليهود الفرنسيين بطريقة منظمة وكانوا 
يذهبون بالفعل الى معسكرات الإعدام .ولقد كشفت حكومة فيشى بأنعالها إلى أى حد 
يتغلغل العداء للسامية فى المجتمع الفرنسى. 


11-11خ1ل.!.١‏ !ف #84 ) 
#لاساات 5 ع دغ عه ع االو 


:إلا يمكن لنقادى أن يقولوا- كما فعلوا| . 
| عام 194 أن قصة لوسيان هى 
مجرد قصة شخص بلطجى مثير 

للشغب. 


إن الأمم المتحضرة جميعاً بما فى ذلك فرنسا ‏ قد سقطت ضحية لمرض لوسيان بل حتى بقسوة أكثر شدة. 


5 حكومة فيشى هى حكومة ظهرت فى المنطق غير المحتلة من فرنسا بعد هزيمتها على يد الألمان عام‎ )١( 
وسميت باسم مديئة «فيشى» ذات المنابع الشهيرة للمياه المعدنية. وقد ظلت «الجمعية الوطنية» تجتمع فى هذه‎ 
المدينة نحت رئاسة رئيس الوزراء «بيتان» حتى نم التحرير عام 4 (امترجم).‎ 
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وتسدوآراء سارتر عن الانفعالات أشد إتقناعاً عندما تطبق على ظاهرة معاداة 
السامية أكثر من تفسيرها العام لظواهر معقدة مثئل: القلق » والكآبة» والسعادة » 
والغيرة» والفرح والحزن؛ والرضا أو حب الأطفال. 


هناك اتفاق عام سليم يقول إن معاداة السامية » مثل العنصرية بصفة 
عامة » يعنى أن يوضع شعب كبش فداء. 
١‏ 
إن أولئك الذين ينسبون كل ما ينتابهم من 
شقاءء وكذلك مشاكل المجتمع بصفية 


القدرةء ولا قوة 
الإرادة للعثور على 
حل عقلى والفرح 
بدلا من الغضب. 


وقصة لوسيان أكثر إستاعا فى يومنا الرامن من حيث إنها تستبق وجهة النظر 
المتأخرة التى طورها بصفة -خاصة فى كتابه دما الأدب؟) فالكتابة الخيالية تأخذ وضعها 
الصحيح عندما تعالج مشكلات المجتمع الذى يعيش فيه المؤلف نفسه. 
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“جربة الحصرب» 
على الرغم من أن «الغثيان» رواية تقدم عرضاً نقديا لاذعاً للمجتمع الفرنسى فهى 
ليست رواية تقول إن هناك شيئاً يستطيع أى إنسان أن يفعله بصدق. ولقد كان تغير 
موقف سارتر بهذا الخصوص نتيجة لخبرته الحادة فى الحرب العالمية الثانية؛ كأسير حرب 
وليس مشاركته فيها الذى لم يصور على أنه كان جسوراً جداً أو مهما للغاية. فى 
حركة المقاومة إبان احتلال النازى لفرنسا . فقط فى عام ١1540‏ (على نحو ما ذكر فى 
عام1901)- وصل عندئذ للاكتشاف الذى بدأ يسيطر على كل ما يكتبه. 


ينقسم المجتمع إلى طبقات » وهناك صراع بين هذه الطبقات : 
الأغنياء والفقراء وهو القوة الدافعة فى التاريخ البشرى. 


لمم 
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لقد اكتشفت أن الأدبس يمكن أن 

يتحدث إلى الناس » واهتماماتهم ش 
السياسية المشتركة» عندما طلب 

منى قسيس كالوليكى أن أكدتب 

مسرحية تصور الميلاد (ميلاد 

المسيح) لزملائى أسرى الحرب. 


ذكتب مسرحية بريونا 48 أو ابن الرعد.. 


' الاسم 


وكانث مسرحية غريبة تصور أحداث الميلاد وليس هناك تسجيل لأية أحداث 
أخرى؛ فيما عدا حدث واحد فى 11 52128 فى تيريه فى ديسمير ١45٠‏ حيث 
اعتقله الألمان بعد هزيمة الخيوش الفرنسية فى أوائل صيف نفس العام. 
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الشخصية الرئيسية لزعيم عسكرى يهودى هو «باريونا؛ أثناء احتلال الرومان لفلسطين. 


وهو يفعل ذلك بداء على أن ابنه فى النهاية يقرر أن يقود 
والمسيح الطفل سوف يولدان أحراراً و تمرداً يستهدف حماية طفله 
من ثم لابد من إصطائهما الفسرصة | |الذى لم يولد بعد والمسبح 
ليستمتعا بوجودهما بصفة مستمرة. الطفل» ضد المذبحة التى 
ينظمها الملك هيرود 7216200 


14 لد 


1 


دج 3 1ع ل 21 
7 ات 0 
0 2 ال 
ا 3 


- 


1 التى يسود فيها جو الكابة والوجوم. والواقع أن أحد الجوانب المتشابكة فى 

ياته العقلية فى أربعينات القرن العشرين» يكمن فى المقابلة بين النظرة التفاؤلية كما 
سنرىء وزعمه فى نهاية كتابه:«الوجود والعدم» (195) بأن : «الإنسان عاطفة لا غناء 
ا ١‏ 
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المحال (العبث) لوطم عط" 

لم يكن سارتر هو الكاتب الفرنسى الوحيد فى أواسط القرن العشرين الذى يبدى 
مثل هذا التناقض بين الفلسفة الاجتماعية للنشاط السياسى واليأس الميتافيزيقى العميق. 
فألبير كامى( 1417 )١145+‏ الذى كان حتى أوائل الخمسينات صديقا حميما لسارتر . 
لعب دوراً كذلك فى حركة المقاومة..بيدما نشر فى الوقت ذاته كتباً بعنوان «اللامنتمى» 
(؟154١)‏ وأسطورة سيزيف (1441)- ذهب إلى أن الحياة البشرية فى أساسها عبث محال. 

سارتر وكامى شخصيتان رمزان وربما كان مغزاهما التاريخى على مر الزمان أكثر 
أهمية من الأعمال التى نشراها. فهما معاً يعبران عن أزمة جوهرية فى أوربا فيما بعد الحرب. 


نعم كيف ولاذا عندما يكون المجتمع الأوربى كيف» وبضدة 
بأسره قد أنهار فيما يظهر ؟ ٠‏ |ألخصء لاذا ينبغى 

على الموجودات 

البشرية أن تحاول 
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”الذباب» 
إجابة سارتر قدمها فى أول مسرحياته «امتفائلة» التى أنتجها للمسرح الفرنسى : 
«الذباب» وهى تقوم على أساس أسطورة «أورست»ابن الملك اليونانى أجا ممنون الذى 
عاد إلى آرجوس 098 لينتقم من مقتل والده لا فقط من «ايجستوس» مغتصب عرش 
أببه بل أيضاً من أمه «كليتو منسترا؛ التى قتلت أجا منون بالفعل .2١(‏ 


ومسرحية سارتر تنطبق مباشرة بحق 
على حركة المقارمة ١9441١414٠‏ 


والأكثر غرابة أنها أذلتت من" 
الرقابة الألمانية التى سمحت 
بتمثيلها فى باريس عام 1857 ' 


(1) عندما عاد أجا منون من حرب طروادة كانت زوجته وعشيقها قد خططا لقتله والاستديلاء على 
العرش لكن ابنه أورست ‏ صمم على الانتقام لأبيه (المترجم). 
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”مقاتل من المقاومة» 


فى المسرحية الأصلية للشاعر اليونانى أسخيلوس (405-578 ق. م) لم يكن 
لأرست - فى الأورستا (مه: ق.م.) أى خيار سوى الانتقام من مقتل أبيه . 
1 
ٍْ انقدت إلى أن أفعل ذلك بسبب 1 ' 


لقد غيّرت هذا الجانئب من المسرحية فلم اللعنة على بيث «أتبريوس» ذلك' ١|‏ 


يعد أورست تلك الشخصية اليائسة ضحية هو قدرى الذى لا أستطيع أن : 
اللعنة بل أصبخ الرجل الذى يقرر مصيره 
بحرية فيؤدى واجبه ويلتزم بأفعاله 


ولقد مكن ذلك أورست - فى مسرحية الذباب ‏ أن يصبح شخصية رامزة لحركة 
اللقاومة التى يعرضها سارتر على أنها تعيد لفرنسا حريتها التى اغتصبها مها تخالف 
53 ل 


”الحرية والوعى الذاتى» 


لا ينبغى أن يكون لدى أعضساء حركة المقاومة أية شكوك حول قتل الغارى 


أو المتعاونين معه من الفرنسبين الذين 
يساعدونه مثل كليتو منسترا. فى الارتقاء 
إلى السلطة النى اغتصبها بغير حق. 


وعندما رفض أورست فى نهاية المسرحية الشعور بتشأنيب الضمير عما فعله ‏ أصبح 
بطلاً فى الحركة التى أطلق عليها أشد نقاد سارتر عداءاً اسم «مذهب المقاومة» فى شى» 
من التهكم . 


54 ل 


كان أورست على وعى كامل بحريته ومسئوليته عن القيام بفعل سوف يعيد أيضاً 
الحرية لإخوانه المواطنين» وهذا الفعل هو الذى جعل بطلاً بين الشباب الفرنسيين الذين 
وصلوا إلى سن الرشد فى أربعينات القرن العشرين. 


بعد أربع سنوات سفيهة تحت حكومة فيشى ذات الأسلوب ابر 0 ١‏ 
وعقيدة الذنب القومى ونظرتها المتخلفة فى شعارها: العمل» الأسرة. الوطن. 


7 


4 . 
لك ره 
١‏ 


ٍ" 1 5 1 0 1 
١‏ +( 0 
وو التى حلت محل الشعار 


االجمهورى المتفائل : 
الحرية والإخاء» والمساواة. 


فى عالم ما بعد الحرب مباشرة» أخبرهم سارتر بالضبط بما يريدون سماعه!. 
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”الوجود والعدم» 
غير أن سارتر فى وقت صبكر من عام 1441 عبر عن أفكار مختلفة تماساً فى كتابه «الوجود 
والعدم» وقد عرض الحجة الفلسفية فى ”57 صفحة من البنط الصغير طور فيها آراءه عن 
الحرية التى شرع فيها فى البداية منذ عام ١44٠‏ عندما كتب عن الخيال» لكنها أدت به إلى نتائج 
مختلفة أتم الاختلاف . الموجودات البشرية لا نزال.حرة» ولا يزال سارتر يعرض للحرية 
بوصفها سمة من سمات تجربتنا التى تمكننا من أن نلعب دوراً فى هذه الأنشطة الإنسانية 
الفريدة مثل القراءة: والمجادلة والمناقشة » والتفكير والاستباق والاختيار. 


||. غير أن نتائج حريتنا هى أكثر كآبة بكثير 
منها فى الذباب أو - فى الواقع - من أى 
كنات من 'كتبه. 


1 ترتبط حريتنا بواقعة أننا لا نستطيع أبدأ أن نهرب من وعينا بأنفسنا.‎ ١ 
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«الوعى الذى لا مهرب منه؟ 
فكرة الوعى الذاتى الذى لا مهرب منه الذى يزودنا بالموضوع التراجيدى فى 
«الوجود والعدم  »‏ يوضحها سارتر بأن يجعل أحسد الشخصيات ‏ المعبرة بوضوح عن 
السيرة الذائية ‏ وهى «متى دلورو» فى الرواية التى لم تكتمل سلسلتها بعنوان ادروب 
الحرية؛ عام 14548 وهو رجل يعجز. عن الوصول إلى درجة السكر. 


مهما كانت كمية الكحول التى أشربها فإننى أظل باستمرار واعيا: ‏ ' 
من 'أنا وواعيا بالخيارات التى تواجهنى. 0 


لأننا دإئماً واعون بأنفسناء وقادرون على أن نتخيل الموقف المغاير» فإن لدينا 
الحرية أن نتراجع عن موتفنا ولقيمه ثم نقرر ماذا تفعل. 


غيرآن هذا الوعى الدائم اعتبر عيباً وليس ميزة. 
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لأنه ليس هناك شىء غيرعادى ‏ فى رأى سارتر ‏ فى رغبة الوسيان فلوريه » فى 
«طفولة زعيم) أن تكون له صلابة الصخر وصموده. 


فذلك شىء نجرى وراءه جميعا 
إننا جميما يذب ]0 ولاأحدمنايكون سعيداً ا 
أن نجمع بين صلابة بالتشكك الذاتى المتواصل الذى ١‏ 
الوضوعات الفيزيقية 
مع الوعى الكامل 
لامتلاكنا لهذه 


لكن ذلك شىء ‏ حسب تعريفه ‏ لا يمكن لنا أن نفعله. 
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وفى كتابه «الوجود والعدم؛ يستخدم سارتر مصطلحات فنية» كانت نتيجتها الأولى أن 
جعلت برهان الكتاب يبدو أشد صعوبة فى متابعته أكثر ما هو عليه بالفعل» الوعى 
البشرى يتعين بمصطلح «من أجل ذاته 501 :ن201» بينما الأشياء الفيزيقية فى الكون هى 
جزء ما هو لذاته 501 61. 


إن هدف ما هو من «أمجل ذائه» أن يظل 
من أجل ذاته » فى الوقت الذى يصبح 
فيه ١فى‏ ذالهه. _ 


ّ 

1 ما يعنيه حقّاً هو أننا جميعاً نحب أن نكون . 
على ما نحن عليه على نحو مطلق مع 

أ. الإدراك الكامل أثنا على هذا النحو. 


غير أن سارتر ذهب إلى أن ذلك شىء لا يستطيع أحد أن يمتلكه على الإطلاق. 
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التغير والوجوه الزائف (غير الأصيل) 


1 
1 


حريتا فى التغيرء | 
التيجة الضرورية لوعبنا )8 
وإدرا اكنا مو. جودة هناك 
باستمرار. 


: وذلك شىء - بالتعريف ‏ 
| لايمكن أن يملكهلا , 
الحجر »ولا أى موضوع . 


فزيقى آخر. 


لم يدرس سارئر فى أى من كتبه مسألة الحموانات . وهو فى هذا الموضوع لايزال فى تراث 
الحيوانات على أنها آلات. 
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وإحدى عبباراته الشههيرة فى كتتاب «الوجود والعدم» تصف النادل (الجمرسون) فى 
مقهى بأنه يؤكد هويته بطريقة سيئة بأن يلعب دور النادل فحسب . فإيماءاته أقل من أن 
تكون محددة , وأدبه أمام الزبون ‏ وهذا فى فرنسا ‏ متكلف قليلاً أكثر مما ينبغى » فلا 
يكون تلقائياولا أصيلاً. 


بسبب أننا نعى أنفسنا على الدوام » فإننا لن نستطيع أن تكون أنفسنا على الدوام » فنمثل أن 
تكون أنفسناء وتلك إحدى الطرق ‏ وهى طريقة ازائفة» وغير أميئة ‏ للتعامل مع المشكلة. 
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مشكلات ”الوجود؟ .. و”وجود الوعى» 
هناك مشكلة أساسية _بعيداً عن مشكلات المصطلحات ‏ تواجه برهان سارئر وهى ما الدليل 
الذى يدعم الزعم القائل أن الوجود من أجل ذاته يشتاق إلى أن يصبح وجوداً فى ذاته » مع 
احتفاظه بالوعى الذاتى الدائم لكونه وجوداً لذاته؟ فى استطاعتنا أن نقبل وجهة نظر سارتر 
القائلة بأن الموجودات البشرية حرةء بالمعنى الذى يقصده؛ غير أن خطوته التالية الحاسمة من 
الصعب تتبعها. 


ل 


اذا يتبغى علينا جميعاً أن نريد أن نحقق وضعاً من ٠‏ 
الوجود مناتضاً لما نحن عليه على نحو مطلق بيئما 
نظل محتفظين بوعيثا الكامل بأنفسنا؟ 


الوجود الوحيد القادر 
على أن يجمع التطابق 
الكامل بين «الوجود » 
لذاته وبين الوعى الذاتى 
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هه م جو + 
تكون او تفعل؟ 
تشأ المشكلة عندما تنظر إلى شخص يحاول أن يكون وجوداً لذاته ووجوداً فى ذانه 
فى نفس الوقت . فكيف تقارن برهان سارتر بالطريقة التى تسلك به أنت وغيرك من 
الناس بالفعل؟ إن ما تلاحظه فى الحال هو أن رغبتك فى الفعل التى يستبعدها سارئر 
على اعتبار أنها نسبياً لا قيمة لها هى أكثر أهمية بكثير من اشتياتك لأن تكون. 


إن ما أريده بالفعل هو أن أتعب الجولف جيداً. 
' عازف بيانو ممتازأء أو عماشة 
أو أن أصدر أصواتاً جميلة! ناج حا لكن ذلك شكل 
: - أشكال الكلام. 


هل هناك أى مشكلة فى الفعل والوجود فى نفس الوقت. وأن يكون واعيا بما 
يفعله؟ لأن الفيلسوف الألمانى مارتن هايدجرء السلف «الوجودى» لسارتر» لا يرى فى 
ذلك مشكلة. ش 
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”فقدان الوجود» 
كان سارتر مديئا لهيدجر (191/1-18484) بالشىء الكشير على الأقل مصطلح «العدم؛ 
16812 الذى استعاره من مصلح العدم 7111145 1025 عند هيدجر» فهو يشير إلى أن «الوجود» 
بلا موضوع وأن الطبيعة البشرية لا توجد إلا بعد أن تتحقق من طريق أفعال الاختيار الحر. 


فقط فى لحظات القلق والبقين من 
الموت» ندرك أحياناً أننا على قيد 
الحياة» وأننا نعيش حياة أصيلة » 
0 أن الكينو نة-لابد أن تسأتى مسن 
تعسرفنا على وجودنا الزائف غير 


| الأصيل. 


إذا كانت مصطلحات سارتر صعبة . فإن هذه الصعوبة تتلاشى إذا ما قورنت 
بمصطلحات هيدجر فى كتابه «الوجود والزمان» عام ١471/‏ . فمشكلة الوجود عند هيدجر 
هى أننا جميعاً نهتم بالعالم العملى للفعل لا للوجود, ولذلك فإننا جميعاً نعيش وجوداً 
زائفاً غير أصيل. 
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إننا نقع فى الوجود الزائف غير الأصيل الذى يسصيه هيدجر «الهم» :إننا نشسعر 
باللذة» ونستمتع بأنفسنا كلما شعروا هم باللذة . إننا نقرأ ونرى » ونحكم على الأدب 
والفن كلما رأوا وحكموا هم إننا نشعر بالصدمة إذا شعروا هم بالصدمة. وكلمة ١هم‏ ) 
التى تعنى الجميع » نضف نوعاً من «الوجود اليومى». 


لااحد هو نف ف الما الومية. | 1 


ليس ثمة فسارق بين الجلوس وتناول 
الشراب فى غرفة لوحدك» وأن تقود 


السبب الذى من أجله لايوجد«فرق» عند سارتر هو أن الإنسان لن يصبح «إلهاأ» أبداً 
( أو الوجود الذى هو علّة ذانه) ويستنتج من ذلك فى نبرة تشاؤمية أن انعدام الأصالة أو 
«الهم؛ والعبث المحال لا ينفصلان أبداً. 
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«(لامف» 
يستكشف سارتر موضوع «الهم؛ (أو الآخر) بأن يخلق «معملاً وجودياً) فى 


مسرحيته الشهيرة «جلسة سرية» عام ١1444‏ وقد كتبت بناء على طلب ثلاثة من الممثلين. 


نريد مسرحية لا يكون فيها.أى واحد منا بعيداً عن خشبة المسرمم أو غائباً عره 
1 1 معظم اللحظات الدرامية. 
2 ماع وو 0 


27 بمص عد سعاان 1117 لور / 


| ونفس التعقيد فى العلاقات 
مع الشخصين الآخرين على 
خشبية الميسرح 


والشخصيات النلاث فى مسرحية «جلسة سرية) جارسان «أهعة0 الذى ينكشف فى النهاية 
أنه جبان ‏ انيز 1088 التى لا تُخفى أنها تمارس السحاق ‏ واستل 85]6116 قائلة طفل . والجحيم 
الذى يسكنون فيه هو حجرة استقبال (صالون) مزخرفة بطراز الامبراطورية الفرنسية الثانية 
)14817٠-1869(‏ وما يشعرون به من عذاب هو عذاب ذهنى »لا جسدىء يعتمد على نظرة 
للعلاقات البشسرية التى استمدها سارتر من الفيلسوف الألمانى ج. ف. ف. هيجل ١1/٠(‏ - 
١م‏ الذى يصور العقول البشرية على أنها باستمرار فى صراع دائم بعضها مع بعض. 


. عندما يوجد شخصان معا_عند سارتر وعند هيجل - يحاول كل منهما أن يجبر | 
الآخر أن ينظر إليه ‏ أو إليها- بالطريقة التى يحب أن يبدو عليها. 


الخاصة لنفسه نريد 
من الآخرين أن 
يصادقوا عليها. 
ويؤدى ذلك إلى أن 
تنظر إليهم فى المقام 
الأول على أنهم 
مؤيدون لنظرتنا عن 
أنفسنا. 


١ 


0 


لكنهم بدورهم يريدون أن 
يفعلو ١‏ الشىء نفسه معتاء 
وتكون نتيجة هذا الصدام بين 
الرؤتى الذاتية لأنفسنا هو 
الصراع الدائم الذى تتسم به 
كل العلاقات البشرية 


سوء الطوية المتبادل 


وهذا ما أدى ب «جرسان» إلى أن ينتهى فى نهاية الممسرحية إلى أنه ليس ثمة حاجة إلى آللات 
(جهدمية» للتعذيب التى يحاول بها اللاهوتيون أن يرهبوا المعاصرين فى العصور المبككرة. 


| (/] ! 
فلو كان هناك اثنان منا فحسب فى الحجرة فربما كانت هناك طريقة 
نصل بها إلى اتفاق حول مصيرنا ونتجئب المعاناة. 
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لكن ما يعرضه سارتر على أنه (سوء طوية متبادل؛» حجراسان يقلع اسئيل أن ترآه » 
لاعلى أنه جبان كما هو فى الحتيقة ... 


بل على أنه رجل ب لسوء 
الطالع وبلا عدل يخذله ١‏ 


التقدية ل 5200 
الوقت لبناء نفسها. 
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من الطبيعى أننا عندما نكون على قيد الحياة فإننا ننخرط فى هذا الصراع حتى الموت 
الذى تنسم به علاقاتنا بالعقول الأخرى فى رأى هيجل وسارتر «الوجود والعدم؛ وطالما 
كنا على قيد الحياة فإننا أحرار فى أن نغير شخصيتنا عن طريق ما نفعله ولا نثق فقط فى 
الطريقة التى ينظر بها الآخرون إلينا. 


إن فى استطاعتنا أن نصنع أنفسنا .وآن 
تعيد صئعهاء وبذلك نكون ما تدده 
أفعالنا كموجودات. 


لكن عندما نموت » تكون اللعبة قد 
تمت » ونعتمد تماماً على ما يعتقده 
فيئا الأشخاص الآخرون. 


تلك هى الفكرة ‏ بالأحرى دين سارتر لوجهة نظر هيجل أن كل عقل دائماً وفى جميع 
الأونات يبحث عن موت الآخر الذى يعطى فى مسرحية «جلسة سرية» مصلحته الحقيقية كما 
يقدم حقيقته السيكولوجية العميقة. 


هذه المسرحية مهداة إلى «تلك السيدة» | ]: 
التى أخبرتنى ذات مرة أنها لا تريد أن| /: 


إن ما أذكر فيه هو أكثر 
أهمية بمراحل وهو 

الذى يجعلنى ما أكون 
تلك هى نواياى 
وماهيتى الداخلية 


وتلك هى بالضبط الفكرة التى يسعى سارتر إلى رشضها فى هله المسرحية» وليس ثمة 
طريقة نجعل بها بيرهانه خاطثاً . فإن ما نفعله هو الذى يحددنا كموجودات بشرية كما أنه من 
الصواب» وإن كانتت واقعة سوداوية» أن الآخرين يحكمون علينا لا بالنسبة لما تفعله » وإثما 
على أساس ما فعلناه خطأ. 
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ومن الصعب أيضا أن نختلف مع نظرة سارتر القائلة بأنه لا يوجد شىء أسمه 
«الذات الجوهرية» فلا أحد يمكن أن يكون ما زعمه جارسان. 


إنه أساساً «بطلء لكن حدث فى اللحظة الأنخيرة؛ أن خذلئى 
جسدى ولهذا هربت». ْ 


«ماهيته الداخلية» بل ما 1 


ليس ثمة تناقض بين ذلك وبين ما يصر عليه سارتر فى مكان آخر بالنسبة لفكرة الحرية . 
فمافعله جارسان » فعله بحرية. حتى أنه وهو وحده المسئول عنه .والقيم الأخلاقية فى 
المسرحية تعبر عن موقف أخلاقى متزمت غير مهادن . يشبه المبادىء التى ألمذها سارتر عن 
أسلافه البروتستانت -آل شفيتئز ‏ والتى حاولوا أن يحكموا حياتهم عن طريقها. 
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من المرجح أن مسرحية #جلسة سرية؛ عرضت كثيراً وفى أماكن مختلفة تمامً أكثر من 
أى مسرحية فرنسية أخرى كتبت فى القرن العشرين. ولقد ساعدت عام 1144 فى 
تدعيم الانطباع بأن الأدب الفرنسى فيما بعد الحرب قد سيطر عليه سارتر على نحو ما 
سيطر أستاذه العظيم ‏ فيلسوف عصر التنوير فولتير (11/8-1595١)على‏ الأدب 
الفرنسى فى القرن الئامن عشر. 

لقد منح سارشر من الآن إعفاء دائماً من التزاماته مع سلطات التربية الوطنية ليصبح 
كاتباً طول الوقت » وفى عام ١144‏ زار أمريكا. 


(5 


لقد قادنى حماسى للسيئما إلى أن كتب تفسيراً غير حماسى عن فيلم 
أورسن ويلز «المواطن كين». 


صحبته واحدة هن المحظيات الكثيرات ويبدو أن سيمون دى بوفوار لم تعترض عليها. 
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سارتر وسيمون 


كان لسيمون دى بوفوار وسارئر معجم مفردات يصف علاقتهما. 


ألوان الحب العرضى تلك 
التى تكون بيئنا وبين 
الآخرينء _ 


نادراً ما عاشا معاً فى شقة واحدة أو فلدق واحد فى نهاية عام ١44”‏ بعد موت جوزيف 
مانسى فى يناير ١94145‏ ذهب سارتر ليعيش مع أمه فى شقة قرب حى سان -جرمان ديبريه حيث 
بقى حتى عام ؟ك5وةا, 
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يبدو أن ارتباط سارتر فى حصياته ارتباطاً طويلاً بأشهر مدافعة عن المرأة فى فرنسا لم 
يؤثر فى شوفينية الذكورية واستغل النقاد ‏ فى فترة العداء للحركة النسائية ‏ هذه المنارقة 
الواضحة على الرغم من أن سيمون أعظم ممثلى هذه الحركة» قد استمدت كل أفكارها من 
الرجل .والواقع أن أعظم كتبها تأشيراً «الجنس الشانى» )١444(‏ قد عبر عن عدد من 
الأفكار نجدها أيضاً فى كتب سارتر . 


لقد أنكرت النساء حريتهن بأن كن باستحرار يعاملن | 
كمسو سوعات فى عالم الرجل. بأن كن على الدوام |. 
يوضعن فى مواقف ليسث من صنعهن وهن بذلك يذكرن 
إمكان تجاوز موقفهن بإقامة ومتابعة مشروعات. 


وهى الطريقة التى:هربحبها الرجال من وقائعية العالم الطبيعى والتغلب عليه. 


ويصر سارتر وسيمون معآ على أن أفكارهما تطورت بطريقة مشتركة؛ وليس من 
السهل أن نقول من هو الأب ومن هى الأم ‏ من وجهة النظر التى قنام ‏ أو امت 
بنشرها. 
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على الرغم من أن سارئر وسيمون كانا حبيبين منل ثلاثينات القرن وما بعدذلك فإنهما 
لم يتزوجا قط وكان لكل منههما شئون مع الناس أصبحت رائجة ومعروفة تماما. ولم 
ينجبا قط , وفى عام ١41/1‏ كجزء من حملتها لصالح إباحة الإجهاض فى فرنساء كانت 
سيمون دى بوفوار إحدى النساء اللاتى وقعن على رسالة مفتوحة. 


لقد قررنا ‏ سارتر وأنا-عن عمد إجراء عملية لنع الحمل . وتحدينا 
السلطات الفرئسية أن تقوم باضطهادنا. 


و 
وما يرثى له أنها منعت ما يمكن أن يكون تجميعا سئيرا للحيناتها وجينات سارتر من أن 
ينقل إلى الجيل القادم. كما رفضت كذلك الفرصة أن تظهرنا ‏ هى وسارتر . على تربية 
للأطفال أفضل من التربية التى تلقياها من آبائهما وأجدادهما 
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التحليل النفسى الوجودى لبودلير 
وفى عام 1145 نشر سارتر دراسة للشاعر الرومانسى شارل بودلير -147١(‏ 
وهى تقدم لنا دراسة من أفضل الأمثلة وأشدها إتناعاً , لفكرة سارتر عن سوء 
الطوية» كما أنها فى الوقت نفسه تقدم أول مثال «للتحليل النفسى الوجودى» الذى 
وضع عملياً فى نصوص أخرى. 
وبوضح التحليل النفسى الوجودى كيف يشتلف سارتر اختلافاً تاماً عن فرويد. 


جوججببييوي 0 - سمي اه بيه 
وأنا أيضاً أرفض فكرة فرويد عن اللاشعور , فهو يقوم على أساس أن 
الذى لا يوجد له أساس تريبرن. ١‏ . السن الحاسمة فى تطور 
1 حياة الطفل هى السابعة أو 
الثامنة وليست الطفولة , 


كما أنه يختلف أيضاعن التحليل الفرويدى الكلاسيكى من حيث الشدّة والنغمة 
الأخلافية فى أن معا التى كتب بها سارترء وفى إصراره على دور العوامل الاجتماعية فى 
تطور الطفل. 
77 


0 . يه بودلير» 


ولد بودلير عندما كان أبوه فى سن الستين وأمه فى السادسة والعشرين فى عام 
١‏ ءومات والده وهو فى السادسة من عمره. 


وبعد عام قضيته سعيداً مع أمى بوصفى الصاحب الوحيد لها:' 
تزوجت مرة أخرى. 


كان زوجى الجديد ضيابطاً 
شابا كني وطمسوحا هر 
مسيجور .أوبيك ‏ ثم رقى. فى 
النهاية إلى رتبة الحنرال 
(اللواء). 


الناجحة بأن عيئنت سفيراً 
لفرنسا فى القسطنطينية 
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وكان بودلير يغار منه بشدة» ويستشيط غضباً من أمه لما يراه من أفعال يعشبرها 
خيانة. والواقع أنه بلغت شدة عدائه للميجور أوبيك حداً جعله يراه الابوس» - ويرى 
نفسه أوديب الجديد الذى عليه أن يقتله وتسير الأسطورة لتقول إنه فى فبراير عام 
أثناء ثورة باريس اعتلى بودلير أحد المتأريس وهو يصيح.. 


”أوديب الكلاسيكى>» 
لقد أدى سلوك بودلير بنقاد فرويد إلى أن يروه تقريباً كحالة كلاسيكية لعقدة 


أوديب. 


.. رغبة الابن فى أن بقتل والده »حتى يمتلك . 


غير أن العقدة ليست شيئاً 
٠‏ لايستطيع الطقال:السيطرة عليها. 


فهو فى التحليل الفرويدى ‏ نحت تأثير مجموعة من الدوافع القوية مير الشعورية 
يمكن فى أفضل الأحوال أن تفهم بطريقة تراجعية» وكنتيجة لقوة التحليل التى تمت بعد 


ذلك بعدة سئو اأت. 
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وبيرفض سارتر هذه الفكرة الفرويدية برمتها عن الدوافع اللاشعورية: قار نمضا 
لأنفسنا فى رأيه ‏ أن نتأثر بدوافعنا ‏ فالسبب أننا قد انخذنا قرارات حرة بأن نفعل ذلك. 


: قم ة 4 


| 


وهذا بالضبط ما فعله بودلير فى 
القيام بخيار حر أن يقضى ' 
حياته بأسرها كطفل صغير 
مرفوض من وألديه ومضطهد 


من المجتمع ٠‏ 


ولقد فعل ذلك فى السن التى يعتبرها سارتر سئاً حرجة : سن السابعة أو الثامنة»وهى 
السن التى اتخذ فيها سارتر نفسه قراراً بأن يصبح كاتبأء وهو القرار الذى حدد مجرى 
حباته كما سيخبرنا فى سيرة حياته عام ١951‏ أعنى كتاب «الكلمات». 
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الكلمات والكاتب 

ولقد كعبت عروض نقدية عن كناب «بودلير» على نطاق واسع؛ ولقد كانت هناك معرفة 
كافية عند نقاد سارتر بأنه يطرح تجربته الخاصة إلى حد ما على بودلير. بيدما نراه فى الوقت ذاته 
يهنىء نفسه بأنه لم يستسلم للوغراءات التى كان بودلير على استعداد تام للخضوع لها. 


إذا.جمعت نظرية «الفن من أجل الفن» مع استدكار فكرة 
التقدم مع رئنض العالم الحديث » مع كل ما أنتجه... ١‏ 


فى عام 144 أصدر سارئر مجلة شهرية بعنوان «الأزمئة الحديثة».. كصدى لفيلم شارلى 
شابلن «العصور الحديئة» وفى عام 14417 أصدر سلسلة المقالات التى صدرت بعد ذلك فى 
كتاب بعنوان اما الأدب#؟ كان بطلها الرئيسى فكرة «الكاتب الملتزم» فالكاتب لا يصل إلى ذاته 
إلا عندما يترك برجه العاجى ليقائل معركة بيده من أجل التقدم » والإنسانية والاشتراكية. 
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سيرة حياة«سارتر» فى كتابه «الكلمات» ليست فقط صورة لطبقة كان يكرهها 
وتخبرنا بها كل كتبه بكنافة. لكنه كذلك كتاب يحوى فرداً شريراً هو شارل شفيتزر- جد 


سارتر. 


رجل كانت له 
علاقات ضارة بروحه 
هو الخخاصة؛ لكنه 
الآن فى شيخولخته 
يرى نفسه فجأة 


الأعذار لأبقى على 
الطفل فى المنزل. 


ومع غياب الأطفال 
الآخرين الذين 


ألتقى بهم فى 00 
المدرسة وفى الغناء موجوداً مع حفيد 
فقد ملأت حياتى يستطيع أن يمارس 


عليه سيطرة تامة. 


”اختلاف فى الخيارات» 
كان يقرأ ويكتب والواقع أنه كتب كثيراً حتى أن شارل شفيتزر ذات مرة » سلك على 
نحو يعتقد سارتر أنه سلوك الآباء العاديين. بدلا من أن يلعب دوره المفضل دور الجد 
المعبود » فاندمج فى مشاهد تمثيلية يعرضها فى كتاب «الكلمات» على أنها أسلوبه المعتاد 
فى السلوك» أخل الشناب سارتر بجدية. 


وبكل الهيبة فى أوامره فقد حذرنى . 
من الأخطار التى نترتب على مهنة 


الأدب. 
2 


من هذه اللحظة فصاعداً ‏ إذا ما صدقنا سارئر ‏ سبق السيف العذل. 
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هناك اختلاف مباشر ومذهل بين الجو العقلى للكلمات وتفسيرسارتر لكيف محول 
الطفل اليتيم لدراسة أدب بودلير فعندهما معأ طبقاً لمفهوم التسحليل النفسى الوجودى فى 
كتاب (الوجود والعدم») وقعت الحادثة الحاسمة فى حياتهما فى سن السابعة. 

غير أن الاستراض السابق هو أن بودلير ظل دائماً حراً فى أن يستعسدى خياره الأصلى 
فى الموضوع » أن يطرح الدور الذى فرضه على نفسه المعاملة السيئة للطفل. وسوء فهم 
للعبترى. أما تفسير سارتر لحياته فهو مختلف عن ذلك أتم الاختلاف. 


كان من نتيجة تحذير جدى اللحاد والفجائى أن " 
قررت أن أصبح كاتبا! 


لكن على الرغم من أن اختياره عندئذ ذهب إلى الأعصاق فقد واصل السيطرة عليه بل 
حتى حدد سلوكه . وإذا ما كان الآن يكتب وهو فوق الخمسين » أن يحقق مصيسراً فرضه 
رجل عجوز » مصادفة » على طفل وحيد شقى. 
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عِِ و 5 يذ 
أسطورة رومانسيه 
كتاب الكلماث يناسب أكثر مناقشة بودلير من زاوبة أخرى فى برهان سارتر الذى كان 
و 2 
برى فى ذلك الوقت أنه تحد أكثر منه هجوم وجودى على مدرسة فرويد . 
هذا هو هجوم سارتر على الأسطورة التى ورثها بودلير نفسه من تراث الرومانسية 
والذى سار فى سبيل الإسهام فى قوتها وتطورها مساهمة كبيرة. 


ةا 

ل[ | [ ا 

دك 
1 | 7 


9 رجه ضر / كيد عليه العزلة على الدوام 
+ : 30 وكذلك الششناء بالصراع 
بين طبيعته الخاصة وبين 


أكثر نبلاً وأشد حساسية 


هذه الأسطورة - فى رأى سارتر- ليست فقط تفسيراً مشوها بعمق للعلاتة بين الكاتب 
ومجتمعه فى ذلك الوقت. 


إننا جميعا نقع فى إغراء ‏ [:10 
الفرار من حريتنا » غير أن 


إنئا جميعاً نستخدم ظروف 
]| حياتنا لصنع أسطورة خاصة عن 
أنفسنا تعفينا من أى لوم. 


رمسسو يي اانا 


لقد كان بودلير كما ذكر سارتر فى آخر عبارة فى الكتاب أول مثال فى هذا الاتجاه : 
الرجل الذى كان لديه أعظم إدراك للحرية البشرية » والذى بذل أقصى جهد لإنكارها. 
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جر 
إٍ 


نتاج مجتمع حر 

إنكار الحرية ليس اتهاماً يمكن أن يوجه ضد سارتر نفسه فى أية فترة من فترات ححياته. 
لقد كان سارتر مثل عدد كبير من الكتّاب الآخرين الذين اهتموا فى البداية بالسسياسة فى 
ثلاثيئات القرن العشرين ‏ ظل مقتنعاً حتى نهاية حياته بأن الاشتراكية هى وحدها التى 
يمكن أن تنتج مجتمعاً حراً أصيلاً. 


فى ححمين أن الرأسمالية 
هى الأرض التى 
أفرلخت الفاشستية فإن 
الاشتراكية تستهدف 
خلق مجتمع يكون 
كل إلسان فيه حراً. 


إحدى الأذكار التى تتكرر مار فى 
كتابات سارتر السياسية ؛ هى أنه لا 
يوجد مجتمع حر ما لم يستمتع كل 
عضو فيه بنفس درجة الرية. 


وطالما أن تلك ليست هى الخال فيما يقول ‏ فى المجتدمع الرأسمالى حيث نجد أعضاء الطبقة 
العاملة أقل حرية بكثير من الطبقة المنوسطة التى تسمى باستمرار بالطبقة الس رجوازية فإن المهمة 
الأولى للكانب الذى يريد زيادة الحرية البشرية هى أن يحاول خلق المجتمع الاشتراكى. 
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هذه الحجة التى تشكل جوهر سقال عام 14417 :ما الأدب؟هى أيضا لا يمكن أن 
تنفصم عن المشكلات العظيمة التى واجهها سارتر سواء كمفكر سياسى أو كاتب واسع 
الخيال. 


فهو لم يتوقف أبدا عن تأييد.. . 


9 :لاسر 8 
شيئاً ما لم تعط الأولوية المطلقة لحاجات هذه الطبقة. 
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غير أنه فى فرنسا فى ١‏ 
8 أواسط القرن العشرين 
|97 كانت الغالبية العظمى 


| أعضاء فى الحزب 
الشيوعى يدنع لها أو | تس 


هوووووءوءونء ونه 


.2 
د 


ا 
مدا لم يكن سارتر- ص / 
: على خلاف كامى 8# 
|| لقد كان للاتحاد السوفيتى - وجورج أودبل- | 
| برغم جرائمه ‏ تفوق لا يستهان على استعداد أن 


ش الشيوعيين كِ 


يعمل ردني مرخ الانتخابات البرلمانية. 
| الديمقراطية ١‏ زية 1 ْ 0 
| يهان يمقراطية البرجوازية»  ]:‏ الشيوعية. والواقع 

| لقدأراد أن يجلب الثورة. أله كتب فى فترة 

ا متأخرة من عام 

1 لككقلا... 


0-320 


وهذا النقاش مع نفسه. ومع مستمعيه حول الظلروف التى يتم فيها إنجاز الاشتراكية 
ألهمت مسرحية عام /1 ١5‏ مس رحية «الأيدى القذرة»ة. 
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لوث يديك 
«الأيدى القذرة» ‏ وسوف نعرف الاذا ‏ يمكن مقارنتها بمسرحية الذباب عام 1947 
فهما مسرحيتان تدوران حول القتل» والموقف الذى يتخذه القاتل تجاه فعله . غير أن هناك 
فارقً حاسما بين موقف «أورست» فى مسرحية الذباب» وبين الشاب هوجو بارين الذى 
يريد أن يكون ثورياً ويسعى إلى «تلويث يديه؛ فى مسرحية عام 1441 . 


| أمى وعشيقها المستبد» وأنا 
عن هذا العمل. 


والواقع أن اكنشاف هوجو أنه ارتكب جريمة قتل» ويظل حراً فى تحديد 
معناهاء ذلك هو الذى يجعل عئوان المسرحية «جريمة عاطفية» مناسبا فى 
ترجمتها الإنجليزية. 
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ترات فق ع أكخزب الشيوعى 
ويمكن تقدير الفارق الحاسم بين المسرحيتين إذا ما درسنا التغيرات الدرامية التى 
طرأت على خط الحزب الشيوعى فيما بين عام ١914‏ وعام ١951‏ روسيا فى عهد 
ستالين وألمانيا فى عهد هتلر وقعتا معاهدة عدم اعتداء فى أغسطس عام ١919‏ 


وبالتالى عندما أعلنت الجلترا | 
وفرنسا الحرب على ألمانيا فى ٠‏ 


«حلفاء» تقريباً 


كله رأسا على الألمانية الستى تحتل 
عقب عندما فرنسا منذ صيف 
غزت ألانيا 

النازية الاتماد 


السوفيتى فى 
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ولقد اشتهرث مسرحية «الذباب» فى هذه الفترة حوالى عام ١4541‏ عندما كان 
الشيوعيون فى مقدمة حركة المقاومة » وبدا الحزب الشيوعى الفرنسى ذات مرة ‏ بوضوح 
وبغير النباس - فى صف ال حرية. 


لكن فى عام 11417 تغيرت الأمور ل 
إذ بدأت الحرب الياردة. 


: |' وتم احتلال ا سويت لأوربا 7 0 جا 
2 1-0 م 


7 مسرل ل 


ملعجيت 


ل 


ولم يعد بديهيا أن من | . 
يدعم الشيوعية فإنه يدعم أ 
«أسباب الحرية»! 


بهذه التأرجحات القصوى لخطة الحزب الشيوعى كيف يمكن لشاب مثل هوجو 
بارين أن يعرف نفسه سياسياً؟ تلك هى عقدة مسرحية «الأيدى القذرة». 
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وقد تم عسرض المسرحية إبان الحرب العالمية الشانية فى بلدان أوربا الشرقية التى 
أعطاها سارتر الاسم الشكسبيرى 1119218 )١(‏ التى احتلها الألمان. كانت هناك حركة 
مقاومة وكان حزب البروليتاريا واخنداً من أهم أعضاء هذه الحركة» وكان قائد القسم 
الرئيسى فيه هويدرر. 


كان هويدرر يقف فى صف التحالف ' 
المؤقت مع الآخر- الأحزاب غير 
الشبوعية فى حركة المقاومة. 


ش زمرتى المنشقة التى قادها لويس كانت ضد هذا التحالف 
زمرة لويس التى انضم إليها هوجو استمتعت بما القلب ليصبح دعما مؤقتاً لموسكو. 
)١(‏ بلاد قديمة كانت تقع على الساحل الشرقى للأدرياتيكى (المترجم). 


 94- 


ولكى يمنع تغير الخط الذى خطط له هؤيدرر أن بحدث فإن هوجو بارين قبل 


مؤامرة لويس. 


لن تكون لديه بعد ذلك مشاعر الشك فى نفسه » وحول هويته التى مسببت له هذا الشقاء. 
سوف يصبح بفعل يرتكبه بحرية ‏ «الرجل الذى أطلق النار على هويدرر» وسوف يؤكد قيم 
النقاء السياسى ضد أولثك الانتهازيين والسياسيين الحقيقيين الذين يمثلهم هويدرر. 
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غير أن هوجو ليس أورست . وليس فى هويدرر خسة «أيجستوس» التى تعرف فى 
الحال .و لم يستغرق الأمرطويلاً بالنسبة ل «هوجو» الذى يشبه فى عجزه عجز هاملت 
فى العمل على تغيير هيئته للتعاطف مع الرجل الذى انفق على قتله » بل حتى لمساعدته 
فى تنفيذ خططه . غير أنه كان «لهوجو» زوجة شابة جميلة هى جيسكا كان عاجزاً عن 
إشباعها جنسياً » لكنها كانت تشعر با نجذاب قوى نحو رجل أصبح صاحب سلطة. 


سيعمل إلى جانبه ‏ وجد زوجته جيسكا بين أحضانه فمكنته الغيرة الجنسية من أن يعمل ما 
لم تكن اقتناعاته السياسية السابقة من القوة بحيث مجعله يعمله : قتل هويدرر! 
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ولقد كانت تلك ججصريمة عاطفية بالنسبة للسلطات التى لا تزال فى مركز المسئولية 
فى (إيايرا» فحكم على هوجو بالسجن سنتين. ولقد كانت - بالنسبة لرفاقه السابقين فى 
زمرة الويس» ‏ جريمة قئل سياسية تغطت بذكاء لتصبح جريمة عاطفة جنسية. إلى أن 
تأنى أوامسر جديدة من موسكو كانت خطة هويدرر تسبل كل شىء هى الخطة الوحصيدة 
الصحيحة النى يتبغى اتباعها. 


لقد أمتحت شاهداً متخلفا 
على الموقف السسيسانى الى 


وبذلت محاولة لقيل «هوجو» بإرسال صندوق من الشكولاتة المسمومة إليه» وفشلت 
المحاولة عندما تم الإفراج عن «هوجو؛ وما زال شاهدا بالقوة متحيراً: من الذى ستقوم زمرة 
لويس باستبعاده؟ 
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2 

لكن كان الحزب يعانى من نقص فى الأعضاء » ومن ثم فقد أعطى «هوجو» الفرصة 
ليسترد نفسه. 

إذا وافقت» فلا تتكلم » و لا تنظر إلى قتلك ل هويدرر على أنه جريمة 

جنسية خالصة فيمكن أن يسمح لك بأن تعيش؛ بل حتى أن تعمل من جديد 

من أجل الحزب. 


غيرآن هوجو الذى كان حتى هذه اللحظة' 
لا يعرف على نحو أصيل وحقيقق اذا 
قتل هويدرر : فجأة اختار! 


فرفض أن يعود إلى الحزب ولهذا قتل. 
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ومن الناحية الفلسفية فهذه مسرحية عن الحرية : الهوية والاختيار . فهوجى ‏ 
مثل بودلير فى كشاب سارتر ‏ هو رجل يعى بحدة طبيعة الحرية البشسرية » كان يشعر 
بقدر منساو بالقلق من الفرار منها. 


لا أستطيع أن أنفق مع واقعة أن الناس | . 
ليسوا مثل الحسيوانات والموضوعات 


ألا يستطيع أن يذكر اماهية» الوضع 
|البشرى : واقمعة أثنا على الدوام على . 
وعى بألفسنا وبالتالى أحرار بالقوة لأن ]: 


وكما أن «بودلير» تجح فى نظره- إن لم يكن فى نظر سارتر - فى أن يكون تجسيداً 
للشاعر اللمعون فى العصر الرومانسى » فكذلك كافح «هوجو» ليكون رجلاً نظأ » 
رجل إثارة ؛ الرجل الذى قتل هويدرر . لكن هوجو فشل ولو جزئيا فى الأسباب 
التى يوضح بها مؤامرة «الأيدى القذرة». 
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وحتى لو أن هوجو مثل أورست - قتل هويدرر بلا أدنى تردد ‏ تلك الترددات 
التى جعلت المسرحية متشابكة ومثيرة - فسوف يظل موجوداً فى الموقف ذاته فالأفعال - 
كالموضوعات الفزيائية ‏ ليست لها معان فى ذاتها وهى لا يكون لها إلا المعنى الذى 
نظل باستمرار أحراراً فى أن تعطيه لها . 2 


1 , 
لكن حتى لو كنت إذا كان جارسان قد 
!| شجاعا عندئذ . فإن 


أننى قررت أن أعود إلى العمل مع الحسزب» 
ف يظل ذلك اختياراً أستطيع أن أستدعيه. 


«فالإنسان » على نحو ما يقول فى إحدى عباراته الثيرة الى لاتنسى «محكوم عليه 
بالحرية» ولا مفر إلا بالموت للهروب من الحرية التى هى فى آن معا نعمة ونقمة. 
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لقد كان تقديم «الأيدى القذرة» على مسارح باريس فى ” ابريل عام ١94/‏ 
لأسباب سياسية بقدر ما هو لأسباب فلسفية ‏ حدثاً عظيماً فى الموسم المسرحى 
الفرنسى» ورغم كل.احتجاجات سارتر أنه كان يسعى فقط لبحث مأزق «الوسيلة. 
الغاية » » وأن تفضيله الخاص كان لمنظور هويدرر «للأيدى القسذرة» أكثر من مثالية 


فإن المسرحية فسرت على نطاق واسع على أنها هجوم على الشيوعية! 
ااا ا ا 


يبدو أن سارتر اندهش دهشة كبيرة من إمكان تأويل «الأيدى القذرة» على أنها 
مساهمة كبرى فى حرب صليبية أيديولوجية ضد الاتحاد السوفيتى وهو ما كان سمة 
هامة من سمات الحرب الباردة. 
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الوفاء للاشتراكية 


والواقع أن سارتر ذهب بعيداً عام 1447 إلى حد أنه منع أية عروض أخرى 
للمسرحية . فقد استغلت على حد تعبيره - فى أغراض بعيدة لم يكن يقصدها ولا 
يستحسنها. ولم يمنع ذلك سارتر من انتقاد الشكل الذى كانت عليه الاشتراكية فى 
عهد ديكتاتورية ستالين. 


عام 19865, 


لكنه لم يتخل قط عن إيمانه بأنه فقط من خلال خلق الاشتراكية. وما ينح عنها من 
تحرير للطبقة العاملة » يمكن أن ننال الحرية . وتحت هذه الشروط فقط يمكن للأدب أن 
يصبح ما يعتقد سارتر أنه ينبغى أن يكون : الوعى الذاتى لمجتمع فى ثورة دائمة. 


- 102 - 


وجاء الفرق فى أعمال سارتر من ؟196١وما‏ بعدها » حيث أصبحت مواقفه 
السياسية أكثر راديكالية على نحو متزايد وبدأ سلسلة طويلة من المقالات فى مايو 
7 مع نشر مجلة «الأزمنة الحديشة» ل «الشيوعيون والسلام» ولقد أشعلتها الطريقة 
التى استغلت بها الحكومة الفرنسية وصحافة اليمين الفرنسية , فشل تنظيم مظاهرة 
شيوعية فى مايو عام ١557‏ ضد وصول القائد الأعلى الجديد لحلف الناتو إلى باريس 
الجنزال ريدجواى. 


ولد خدم الجنرال ريدجواى فى كوريا حيث تحالفت هناك القوات الأمريكية 
والبريطانية والفرنسية ممع عدد من قوات الأمم الأخرى تحت راية الأمم المحدة فى 
محاولة لصد الغزو القادم من الشمال فى 7114 يونيو +1969 . 
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مشكلة الوعى الطبقى.. 


لقد كان ريدجواى صريحاً فى نظر الحزب الشيوعى الفرنسى » وكذلك فى نظر 
المتعاطفين معه عندما اتهمته الإذاعة بأنه كان مخولاً لاستخدام الحرب الحرئومية ضد 
الكوريين الشماليين غير أن المظاهرة ضده لم تنجح. 


العمال الفرنسيون الذين استدعاهم الحزب الشيوعى للقيام بمظاهرة » تشككواء 
ولهم حق؛ فى أنهم يستخدمون كمخلب قط فى مخططات الاتحاد السوفيتى. 


ولقد رأى سارتر الأمور بطريقة مختلفة تماماً ؛ فعنده كما قال فى «الشيوعيون 
والسلام» أن الطبسقة العاملة فى فرنسا حققت وعياً بذاتها كطبقة من خلال الحزب 
الشيوعى وحده . فإذا ما رفضت السير فى اتجاه الحزب فسوف تسقط فيما أسماه فيما 
بعد فى كتابه انقد العقل الحدلى» ١155١‏ ب «التتابع». 


فقل أصبح ميحرد تجميع لأفراد 
منعزلين عاجزين بالفشعل عن 
الذاتى التقدى. 


ومع نشر «الشيوعيون والسلام» أصبح سارتر واحداً من «الرفاق الجوالين» 
ا مشهورين ‏ متعاطفاً مع المزب الشيوعى» لكنه ليس عضواً فيه. 
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”الحرب فى الهند الصينية" 
عارض سارتر بقوة ‏ مثل معظم الرجال والنساء واليساريين فى فرنسا وفى كل 
مكان آخر ‏ حرب عام 1984-1445 التى حاولت فيها فرنسا أن تحتفظ 
بامبراطوريتها فى الهند الصينية (أو فيتنام كما كانت تسمى فى ذلك الوقت). ولقد 
أدت هزيمة فرنسا فى ديان- بيان ‏ فو عام؛ ١90‏ إلى إنهاء هذه الحرب. وأعلنت هدنة 
مؤقتة بين الشمال الشيوعى والجنوب المستقل المزعوم» حتى اندلع الصراع بينهما فى 
النهاية فيما يسمى بحرب فيتنام عام 15562 1١91/5‏ , 


ا : 3 


ولقد أبدى سارتر معارضة قوية للأفعال الأمربكية فى فيتنام أكثر ثما أبداه فى 
نقده لسياسة حكومته. 
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“”مواقف الحرب الباردة» 
لقد عارض معارضة عنيفة ما اعتبره حروباً امبريالية تشعلها القوى الغربية ضد 
شعوب المستعمرات فى العالم الثالث » ولقد ظلت هذه المعارضة موضوعاً قوياً مسيطراً 
على كتابات سارتر . والحق أنه لم ينزعج إلا قليلاً من واقعة أن الحرب الكورية اندلعت 
فى الأصل بسبب غزو قوى ضخمة من الشمال الشيوعى لكوريا الجنوبية. 


لكنى فسرت الحادئة على أنها استجابة لها ما 
يبررها فى الأعمال الاستفزازية الأمريكية. 


ولقد كان عداؤه للدور الذى تلعبه الولايات المتتحدة فى الحرب الباردة هو العامل 
المحدد فى تغيره إلى اليسار الذى اتسم به نشاطه فى خمسينات القرن العشرين. 
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”الماركسية والوجودية" 


واصل سارتر تدعيم الحزب الشيوعى إلى أن قام الاتحاد السوفيتى بقمع ثورة المجر 
عام 1185 , ما أدى إلى نسف كل علاقة له بالحزب .و حتى فى هذا الوقت فإنه لم 
بتخل عن رأيه فى الماركسية التى ظلت فى نظره الفلسسفة الوحيدة القابلة للتطبيق فى 
القرن العشرين » وفى مقال بعنوان تسبح ستالين» فضح التدخل السوفييتى فى المجر 
على أنه فساد تقوم به الستالينية. 


لكن على الرغم من أن الستالينية كانت ضرورة تاريخية فى بناء الاشتسراكية 
فى الاتحاد السوفيتى » فهذا لا يعنى أن الماركسية كانت خاطتة أو أن الثورات 


فقدآن الأوان للحزب لكى يتبنى خططاً أكشر لبرالية حتى يتسنى له تحصقيق 
الاشتراكية الأصيلة بسرعة أكبر وكغاية أكثر . ولقد ذهب سارتر فى مقالاته عام 
07 على صفحات مجلة «الأزمنة الحديشة» فى مقال «مسائل حول المنهج» إلى أن 
الحزب يستطيع أن يفعل ذلك بقبوله لنوع من الإصلاح الذى تستطيمع الوجودية أن 
تقدمه له . إن الوجودية بالتفاتها إلى التجربة المباشرة تستطيع أن تنقذ الماركسية من 
أن تصبح جافة متيبسة ولاهوتاً مجرداً . 


لايمكن للوجودية أن تحل 
م محل الماركسية . فالماركسية .- 
سا والماركسية وحدها هى الفلسفة 
الصحيحة فى العالم الحديث. ' 
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تفاؤل مؤقفت 
الماركسية هى الفلسفة الوحيدة القادرة على تمكين البروليتاريا » الطبقة التى تقبيضص 
بيدها على المستقبل من أن تجعل للتحربة معنى » غير أن للوجودية ‏ رغم ذلك 5 دوراً 
مفيداً يمكن أن تقوم به. 


متسر يمكن 
#الموجودات البشرية 
الفردية من درجة من 
الهوية والأصالة. 


لقد سار تطوير هذه الآراء فى خمسينات القسرن العشرين جنباً إلى جنب مع عرض ثلاث 
مسرحيات «الثسيطان والرحمن» عام ١46١‏ واكين)» عام ١9265‏ (!) ومسرحية انيكراسوف» 
عام ١105‏ حيث يقوم الأبطال على التوالى بإنجاز نوع من المصاحة مع مصيرهم. 


)١(‏ مقتبسة من مسرحية الكسندردوماس الأب (المترجم). 
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افجوتز) بطل المسرحية الأولى يتوقف عن محاولة إنجاز أمور مطلقة سواء خيرة أم 


شريرة! 


لقد قررت أن أقبل ) 


الفلاحين الآلمان 
فى ثورة ضاد ]| 
ا سادتهم الوقطاعيين 


ٌ انعدام الأمانة وجشع 
الصحافة الفرنسية 


وهذا اختيار مسثير بصفة لخاصة فإذا ما تذكرنا نادل المقهى فى كتاب «الوجود 
والعدم» الذى لم يكن على يقين من هويته أنه يلعب دور نادل المقهى فى مسرحية 
«كين ») فإن سارتر يقترب جداً من أن يقول أنه طالما أنه لا خيار أمامئا فى أن نلعب 
دوراً فسوف نقوم بْه فى حماس واع . فلربما أعطانا درجة من الأصالة . 
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فى "١‏ أغسطس عام 1158 تمركت قوات من حلف وارسو . الذى يرأسه 
الاتحاد السوفيتى من براغ لتسحق «نسخة» الاشتراكية التى أقامها فى تشيكسلوفاكيا : 
«الكسندر دوبك» .وكان رد فعل سارتر عنيفاً لكنه كان فى اللنهاية متشائماً وعدمياً 
وفى تصديره لكتاب «أندريه ليم) بعنوان (ثلاثة أجيال» عام 191/١‏ هاجم ما رأى أنه 
إقامة فى العالم كله الحلف مقدس» لقمع الثورات فى أوربا فى النصف الأول من 
القرن التاسع عشر . ولم يجد مفراً من إصلاح اللاإنسانية التى تعمل الآن. 
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مايو عام ل لمانا 


القمع المأساوى «للاشتراكية ذات الوجه الإنسانى» فى تشكسلوفاكيا كان هزيمة 
التحمت فى الال بفشل ثورة الطلاب فى فرنسا فى مايو عام ١954‏ هذه وغيرها من 
الهزائم تركت سارتر فى يأس من مستقبل السياسة فى أوربا فراح يشغل نفسه أكثر 
منذ الستينات فصاعداً بصراع عالم المستعمرات ضد سادتهم الإمبرياليين. إلى أى حد 
اختلف عن طبقته بل حتى عن أسرته فى مواقفه من الإمبريالية الأوربية هذاما 
يلخص ملاحظته الشهيرة عن ألبرت شفيتزر المبشر المسيحى المجدد للعالم» وابن 
العم الثانى لسارتر. 


الأفريقى هو أحى» نعم» 
لكنه أخى الأصغر. ‏ . 
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الكفاح الجزائرى .. 
لقد كان الموقف الأبوى للدكتور شفيتزر بعيداً جداً عن رأى سارتر القائل بأن 
شعوب المستعمرات فى أفريقيا وآسيا معاً من حقها وواجبها أن تهز الإمبريالية الغربية 
بثورة عئيفة» كما عبّر عن هذه الفكرة فى التصدير الذى كتبه لكتاب فسرائز فانون 
وعنوانه ابؤس الآأرض» عام ١951١‏ . 


القستل ضرورى فى المرحلة الأولى من التمرد فإطلاق الرصاص على 
أوربى هو اصطياد عصفورين بحجر واحد : استبعاد قاهر» وعضو فى جدنس 
القاهرين فى وقت واحد. فما يبقى هو رجل ميت ورجل حر. وما يبقى على 
قيد الحياة لأول مرة» يشعر بالتربة القومية تحت أقدامه. : 


500 


فى الوقت الذى كان يكتب فيه سارتر هذه الكلمات قامت جبهة التحرير الوطنى 
الجزائرى بئورة مسلحة ضد السلطة الفرنسية فى الحزائر. وهى الثورة التى استمرت 
سبع سنوات . وقد بدأت بعد هزيمة فرنسا فى الهند الصينية مباشرة . ولقد فعل سارتر 
كل ما كان فى استطاعته لكى يعد الرأى العام الفرنسى لقبول واقعة أن فكرة الجزائر 
فرنسية هى أسطورة. 


اه 


وكلما أسرعت فرنسا فى التخلص من آخر وأكبر مستعمراتها كان ذلك أفضل. 


كتب عدة مقالات فى عدد خاص من مجلة (الآزمنة الحديثة» وهو من أكثرها أهمية 
«الاستعمار نظام» عام ١9651/‏ هو تفسير كلاسيكى من منظور نظرية الينين» عن 
الإمبريالية . سلكيفية التى استغلت بها فرنسا الجزائر لدوافع تجارية فرنسية .خالصة . 
منذ أن غزتها لآول مرة عام .181١‏ 
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مقياس درجة حرارة النقاش الفلسفى فى فرنسا إبان حرب الجزائر (4 ١18‏ 
)١1977-‏ أن يخرج سارتر من شقته مرتين بعد إلقاء القنابل عليها المرة الأولى فى ١9‏ 
يوليو عام 115١‏ والثانية ١‏ يناير ١975‏ من ممسؤيدى القول بأن الجزائر ينبغى أن تظل 
فرنسية . والذين يعارضون اشتراك سارتر فى حملة لاستقلالها. 


لأن الغالبية العظمى من اليسار ‏ رجالاً ونساء ‏ كانوا يرون أنه تمرد له ما يبرره تمامّاء 


لم يكن شيئاً يريد أن يرى فرنسا تهبه للجزائريين بواسطة جنرال نقليدى كاثوليلى 
مسن مثل شارل دى جول )1917٠١-1891*(‏ لكن ذلك هو ما حدث فى النهاية فى عام 
5 . لكن ماقام به سارتر وأعوانه كان جديراً بالاحترام نظراً لغياب الاعتراف بما 
جح فيه دى جول : وضع حداً للحرب الجزائرية بالاعتراف بأن الجزائر بلد مستقل » 
وفى الوقت نفسه تجنب حرباً أهلية فى فرنسا. 


5 


١ 00‏ ناء الطون)"» 
فى عام ١484‏ كستب سارتر ما أصبح آخر مسرحية كبيرة له «اسجناء ألطونا» ليبين 
للفرنسيين مبلغ الضرر فى سياسة «الجزائر فرنسية » من زوايا سياسية . ومالية» وأخلاقية. ٠‏ 
وقعت أحداث «سجناء ألطونا» عندما أصبحت ألمانيا الغربية بالغة الثراءء هناك وفى 
محاولة لتقذيم مبررات تراجعية عن جرائمه فى الحرب حبس ضابط ألمانى هو «فرانز 
فون جرلاخ» نفسه فى حسجرة صغيرة فى أعلى المنزل حيث يقضى وقته مدعياً أن ألمانيا 
أصبحت كومة من الأطلال على نحو ما رآها أثناء عودته من الجبهة الروسية عام .١1948‏ 
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كان والد «فرنز فون جيرلاخ» من رجال صناعة السفن الألمان رجلا ناجحاً نجاحاً 
عظيماً حتى أن أعماله اتسعت وأصبح على قدر كبير من الرخاء لدرجة أله لم يعد فى 
مقدوره السيطرة عليها. 


استغرقته الصناعة وسيطرت على ححياته 
ظ صرسس] ١‏ حتى اضطرته للتضحية بأبنائه لإشباع 
إننى أفضل أن أرى فرائز ميتاً حاجاتها 
عن أن أرأه عشيقا لامرأة أخرى ٍ 


٠. 
3 


لينى 16101 شقيقة فرائز ارتكبت معه زنا المحارم وأحبت شقيقها أكثر قليلاً ثما ينبغى. 


-119- 


الارتباط المزدوج 


على الجحبهة الشرقية» وكان يتأرجح بين تأكيد أنه برىء تماماً من تلك الجريمة؛ والزعم مع 
ذلك أنها كانت ضرورية. 


كان التعذيب هو الوسيلة 

. الوحيدة لكى أحصل منهم على 
المعلومات التى أحتاج إليها 

لكى أنقل رجالى من كمين 


كانت تبريراته لمشاهد عام 19659 تبدو مشابهة تماماً للتبريرات التى قدمتها الأحزاب 
الشيوعية فى العالم كله للأعمال الوحشية التى ارتكبتها الستالينية . فإما أن تكون التقارير 
حول هذه الجسرائم هى من «اختراع الصحف البرجوازية» أو أن يكون العنف جزءاً من 
اجميع الثورات» وليس فى استطاعتك أن تعد «الأومليت» دون أن تكسر البيض. 
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وعندما اضطر فرائز أن يقسبل فى النهاية القول بأن هذه الألوان من التمعذيب التى 
ارتكبها لم تكن شفيسد فى أى غرض ولا ححتى فى تأجيل هزيمة المانيا النازية ‏ فبيقسوم 
بالاتتحار مع أبيسه . وترك وراءه أفنضل وآخر حديث له مسجل على شريط لكى 
تسمعه الينى !. 


الوحش كان مختاً لقد باغتتنا نظرته؛ فجأة . فى عين جيراننا 

الداخلية علدئل طررحناه أرضاً . وذلك هو الدفاع المشروع عن 

النفس لقد باغت الوحشس وطرحته أرضاً وسقط إنسان فى عينه 

المحتضرة رأيت الوحش. لا تزال على قيد الحياة ؛ تقد كانت أنا 
نفسى. واحد وواحد والمجموع واحد. 


“"محاكمة سرطان البحد" 
إنه خطاب موجه - مثل لخطاباته الأخرى - إلى المستقبل » «محاكمة سرطان البحر) 
يتصور أنها المخلوقات الوحيدة التى ستبقى حية فى القرن الثلاثين.مظهرها الذى لا يمكن 
النفاذ إليه يرمز إلمى أنه يستحيل علينا أن نستيق أو حتى أن نفهم المعايير التى سيسحكم 
المستقبل بواسطتهاعلى أفعالنا. 


ولقد أدرك فرائز مدى عقم محاولته ‏ حتى وهو يقوم بها لتبرير فى نظر الأجيال 
القادمة ليس جرائمه فقط بل التاريخ الدموى للقرن العشرين بصفة خاصة. 
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ما أراد سارتر أن يبيّنه هو أن تبرير «فرانز' ييسير موازياً لموقف أولئك الذين يؤيدون 
محاولة فرنسا الإبقاء على الجزائر » الجزائر هى فرنساء الجزائر جزء متكامل من فرنسا. 
بعبارة أخرى. 


ضياع مثل هذه الأرض القومية 

الواسعة سوف يكون كارثة تصدم 

فرنسا حتى أن كل الطرق بما فى 
ذلك التعذيب يبرر تجنبها. 


, 0 ا 3 
5 7 ا[ 5 ل 1 : حجر 
الاس... 2 1 
الواقع أن فرنسا تبدد جزءاً : 
ا 42 
كبيراً من ثروتها فى حرب عي 
17 


5 


مطلب التنازل عن الممزائر سوف يكون نعمة على فرنساء تماما مثل هزيمة هتلر على المانيا. 
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”نقد العفقلالجدلى" 

ترتبط اسجناء ألطونا» بموضوعات أخرى فى مؤلفات سارتر؛ بغض النظر عن معارضته 
للحرب فى الجزائر » فقد كتب فى الوقت ذاته كتابه «نقد العقل الحدلى» عام 2.١147‏ وهو دراسة 
فى الفلسفة والسياسة. يمكن مقارنتها من حيث الفخامة والطموح بكتابه (الوجود والعدم» 
والكتاب يذهب أبعد كثيراً من طموح سارتر الأصلى فى التوفيق بين الماركسية والوجودية؛ 
وأصبح دراسة للشكلتين رئيسيتين فى الفلسفة السياسية والفلسفة الأخلاقية. 


2211 : 
لماذا أصبح العنف سمة عامة للتجربة البشرية 
لاسيما فى السياسة؟ ! 


وثانياً : ما الذى أصبحته حرية الإنسان فى عالم الموجودات البشرية فيه مهددة على 
الدوام ما أسماه سارتر «العاطل عملياً *(١)(وهو‏ مصطلح ابتكره سارتر ليصف التواء 
جديداً فى التصور الماركسى للاغتراب). 
)١(‏ العاطل ‏ عملياً 12611 مهنا2:00 يشمل جميع الأشياء التى تشكل خبرة الإنسان بالتناهى ومنها 
طبعاً البنية المادية ‏ وهو يقال فى مقابل النشاط البشرى الهادف أو البراكسيس 2102158 (المترجم) 


0 


”العاطل ‏ عمليا؟ 
المثال الذى يقدمه سارتر ليفسر «العاطل ‏ عملياً؟ هو مثال الفلاحين الصينيين. 


لكى يزودوا أنفسهم بالخشب للوقود 
ومواد البناء 3 عرضوأ بأادهم لخطر 
الفيضانات الدائمة 217 


ومثال مباشر أكثر من الممضارة الغربية هو اشتباك السيارات فى سلسلة من الازدحامات 
المرورية تخلقها الزيادة السريعة فى كمية السيارات التى كان يقصد بها فى الأصل كين الئاس - 
بسرعة» وتصبح بالضرورة سجيئة لا تخلقه. 


(1) كانوا يقومون بإزالة أشجار الغابات بطريقة منظمة وهى التى كانت تنص كمية كبيرة من الأمطار 
ما أدى إلى تعرض البلاد لفيضانات مدمرة (المترجم). 
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”الرأسمالية . والاستعمار. والعنف» 
فى مسرحية «سجاء ألطونا؛ ‏ كما فى كتاب «نقد العقل الحدلى ١‏ ترتبط ظواهر 
الرأسمالية بالاستعمار التى هى الأمثلة الصارخة والمميتة للعاطل عملياً. مثلما أن والد 
فرائز فون جلاخ يسيطر عليه نجاحه فى أعماله التتجارية فكذلك فرنسا فى مستعمرة 
الجزائر قد قامت بالدور نفسه. 


فما بدا بالنسبة لمستعمرى القرن التاسع عشر ذا فائدة ونفع عظيم ش 
أصبح حجر الطاحونة على رقبة فرنسا فى القرن العشرين 


م أ را 
يه 


ك8 
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ولا يقشرح "نقد العسقل الجدلى» أية حلول لمشكلة «العاطل ‏ عمايا» وهو المفنهوم 
الذى يعبر عنه مفكرون أكثر ابتذالاً على أنه التشائج غير المرضوب فيها وغير المقنصودة 
للفعل البشرى ؛ فلم يقل سارتر فى أى مكان أن قدوم الاشتراكية سوف يضع حداً لما 
عرضه على أنه قانون حتمى للتاريخ. والموضوع الثانى فى «نقد العقل الجدلى» هوكلية 
العنف التى توحى بمبرر آخر للرؤية المأساوية للتاريخ التى تنتشر فى مسرحية اسجناء 
ألطونا» أعنى أن العلاقات البشرية كلها ولاسيما بين الجماعات ‏ تتسم سسمة الندرة. 


وكثيراً ما تخد هذه الندرة شكل الحد الكافى من الطعام والملابس» 
والمال » لإشباع حاجات كل فرد . لكنها موجودة أيضاً فى المجتمعات 
الغنية أو التى تبدو غنية 


وهى بالدسبة لنا تتخذ شكل ندرة الزبائن ‏ بالنسبة للمنتج ‏ أمام وفرة من إنتساج 
البضائع التى أنتجتها الآلة الاقتصادية » والضرر الناجم عن بطالة العمال فى هذا القطاع 
أو ذاك. 


1 


0:7 شه كلة التعذيب" 
كان الصصراع الفردى هو الموضوع الرئيسى عند سارتر فى كتاب «الوجود والعدم) 
وفى كثير من كتبه الأخرى . وهو الآن العلاقات بين الجماعات. ويذكرك تحليل سارتر 
للوضع البشرى بصيغة مألوفة عند توماس هوبز (/1517/94-168) فى كتابه 
«اللوياتان»(التنين) وما يذهب إليه من أن الإنسان ذئب لأخيه الإنسان ‏ ثما يسلط 
الآضواء على سمة خاصة فى الكتاب فهوء من ثاحية » مفكر تقدمى ومستفائل » يحض 
على أننا أحرار قادرون على بناء مجتمع حر. 


178 


9 لا شمر يجام تسر إركان خل الى 
مشكلات اجتماعية 


م 


.0 اكد ا 


00 
2 6 00007 
عو © 
ل الرمة اعرد لعي 
هى إما أن نعيش معاً كجماعات فى 
انسجام أو أن يعيشوا سعداء كأفراد ا 


ما يناضل «نقد العقل الحدلى» من أجله هو أننا نرى فى أى وقت موجوداً بشرياً آخر 
ويظهر لنا هذا الشخص كخصم أو عدو محتمل ., لكنه لا يظهر أبداً كصديق وهذه فكرة 
تكررت على لسان افرانز فون جرلاخ» كمونولوج داخلى ‏ فكرة المعذب. 


القرون السعيدة التى لم تكن تعرف شيئاً عن أحقادناء كيف يمكن أن 
8 تعرف القوة الفظيعة لحبنا الميت؟.. واحد وواحد والمجموع واحد. ذلك هو 
تاريخنا بأسره 


لسعم 
ْ 


01 
ا 


0 


لاسرا 


الطريقة التى أراد «فرانز» أن يظهر بها هذا الدمار لأفرانه من البشر هى التعذيب وهى 
عملية يعرفها بأن لها هدفأ هو تشكيل البشر إلى شخص حقير طوال حياته. 
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ومن ناحية أخرى, فتلك هى الطريقة الوحيدة 
لرد الطعنة بالطعنة الفعالة للحملة المنظمة 


للإرهاب الذى تقوم به جبهة التحرير الجزائرية! 


0ه 1 0 ٠ش‏ وذلك هو عذرى أنا أيضأ! 


أولئك الذين احتجوا عام ١1457‏ على استقلال الجزائر من خلال أعمال الإرهاب التى 
ازناكتها منطب الحيشن لسري التى بذلت أقصى جهد لها لقتل لا الجزائريين فقط. بل 
الفرنسيين أيضاً » ومثل 'فرانز » أصر أنصار الجمزائر فرنسية على السير فى أوهامهم حتى 
النهاية مناضلين لجذب فرنسا إلى أسفل لتذوق هزيمتهم. 
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في | || ٠‏ 
8 ر | [_ للا 


1 


0 


و 
د 
0 


و أننى عذبت 
فح 
0 


ع 


سارئر فى مقال كيف أدى ذلك | 


غ144 ١5945‏ ب |امستخدم «المستابوا أقصى درجات التعذس عمساعدة 


لى أن كل فرد من 
سارتر نفسه كان يسأل نفسه باستمر 


6 .بعد التتحرير مباشرة » 
ار هذا السؤال : 


الم تركين فى حركة المقاومة - 


الشرطة 
فسر لنا 
ومنهم 


وحنيقة التعذيب . ففى 


الحرب العالمية الثانية عندما احتل ال 


هناك أسباب فلسفية وتاريخية فى آن معاً . لاهتمام سارتر على هذا النحو بفكرة 


لمان فرنسا فيما بين عام 


كلمة الاستيجواب كانت تعنى فى فرنسا فى وقت واحد السؤال وهيئة التعذيب . 
وعلى ذلك فقد كانت هناك ضرورة وكذلك تورية مناسبة فى عنوان كتاب «هنرى أولج» 
- (السؤال» ‏ العضو فى الحزب الشيوعى والمؤيد لاستقلال الجزائر الذى نشر عسام 
9-8 الذى كتب له سارتر مقدمة بعئوان : «انتصار!. 


وحدات جنود المظللات 
الفرنسية وخضعت 


للتعذيب بواسطة الكهرباء 


ولم يتكلم وظل دون أن يقتل 
بمعجزة إلى أن استطاع الفرار ! 
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واقعة أن «أولج» لم يتحدث مثلما لم يتحدث الذين عذبهم افرائز فون جلاخ) إلا 
أن معظم نصوص الكتساب هى أمثلة توضيحية لأحد الأمثلة عن طبيعة الحرية البشرية 
ومداها التى كان يتطلع إليها سارتر فى كتاب «الوجود والعدم!. 


فحتى الإنسان الذى يعذب يظل حرا , طالا أنه يظل محتفظاً فى ذهنه بأنه حر 
بأن يقرر متى وما هى ‏ تأتى اللحظة التى لم يعد يستطيع فيها أن يتحمل الألم 


هناك اتصال ملحوظ فى فكر سارتر الذى يجاوز التغيرات الظاهرة التى تحدث فى 
خمسينات القرن المعشرين وستيناته فى عرضه لطبيعة الحرية البشرية فالاستسلام لسسدك 
ولخوفك الفيزيقى من الموت والعذاب على نحو ما فعل «جرسان» فى مسرحية اجلسة سرية) 
هى الصورة العليا لسوء الطوية . أن تقاوم ؛ وكما فعل أولج. تلك هى الصورة العليا للحرية 
البشرية. 


القديس جينيه 
رغم ذلك فيبدو أن سارتر من 19481 فصاعداً , قد غيّر الطريقة ة التى يفكّر بها فى 
وجود الحرية البشرية . فليست هناك فقط السنة التى أبدى فيها قدراً من التعاطف مع 
جوهر الفلسفة الحتمية للماركسية» وإنغا هى أيضاً السنة التى كانت فيها محاولته الثانية 
لنشر التحليل النفسى الوجودى بعنوان: «القديس جينيه : كوميدياً وشهيداً». 
القديس جينيه )1985-1941١(‏ قد أصبح معروفاً لأول مرة عام ١9147‏ عن طريق 
ظهوره المستتر فى روايته الأولى «سيدتنا: سيدة الزهور). 


كتبتها وأنا فى السجن الذى 
قضيت فيه معظم حياتى! 


24 
وهى تبدو للوهلة الأولى على أنها تمجد لا الجنسية المثلية فحسبء بل أيضاً السرقة» 
والخيانة» وأى سعى متعمد للشر. 
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ونتيحة سحام جان ركو لخ 1111 أفرج عن جينيه وخرج من السجن» 
وفى أواسط الأربعينات أصبح عضواً فى حلقة أصدقاء سارتر. 


لقد تأثرت تأثراً شديداً لتحديه 


لجميع معايير المجتمع البرجوازى 
حتى إننى أهديت إليه عام ١9141/‏ 
مقالى عن بودلير. 


وفى عام ١1651‏ شكلت دراسة سارتر الطويلة عن جينيه رسمياً المجلد الأول من الطبعة 
الكاملة لؤلفات جينيه التى قام على نشرها ناشر سارتر نفسه: جاستون جاليمار. 
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ثمانية أيام أم ثمانية أعوام..؟ 
لم يكن أحد قادراً على اكتتشاف من كان والد جينيه. أما أمه فهى جبريل جنيه امرأة 
لم تتزوج» وضعته فى مستشفى عام فى باريس فى ٠١‏ سبتمير عام ٠» ١915٠١‏ وعهدت به 
فى الخال إلى مركز الرعاية الاجتماعية. 


دفعونى فى سن ثمانية أشهر 
كطفل بالتبنى إلى شارل 
ويوجينى ريجنيه فى منطقة 
زراعية (منطقة لورفان) جنوب 
شرق باريس. 


إما لأن جينيه ضللته عن عمد ؛ أو لأنه كان قلق وشغوفاً لتوضيح أحد الافتراضات 
السابقة الأساسية فى التحليل النفسى الوجودى التى سمعها عنه خطأ . ولقد كتب 
سارتر فى «القديس جينيه» أن جينيه أخل كطفل بالتبنى وعمره ثمانية أعوام. 
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كما أن سارتر أيضاً أساء عرض شخصيته ووضعه المهنى فى عائلة ١ريجينه‏ ؛ مصوراً 
إياهم على أنهم مزارعون غلاظ مهوسون بالملكية بينما كان تشارل ريجينيه فى الحقيقة 
حرفياً ماهراً » وكان هو وزوجته شغوفين بالأطفال . ربما لأن جينيه ابتكر أسطورة عن 
نفسه فقد وصفه سارتر أيضاً على أنه كان يشعر بعسمق بالعزلة فى مجتسمع يتحدد كل 
شخص آخر سواه بما يملك. 


وإذن فأنت تريد تعويضص ذلك بسرعة ببعض 
الأشياء الصغيرة ومبالغ من المال - أليس ذلك 
صحيحا ؟ 


ولقد أدى ذلك مسرة أخرى طبقاً لرواية سارتر فى دراسته (القديس جينيه» إلى 
(احتفال») أقيم فى ميدان القرية. 


5 1 سما نقد عأ 
فتضح أمرى ر ب وعلدت على 
صدرى يافطة تعلن أنى: لص 5 


ليست هناك رواية مستقلة عن إقامة مثل هذا الاحتضال , فهو لم يذكر فى مؤلفات 
جيليه المنشورة. 
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غير أن الاحتفال » مع ذلك . ضرورى لقضية سارتر الرئيسية. 


/ 0 

قرر جيئيه » عند هذه النقطة » أن يأخل ا 
على مابله طبيعة اللصن وفاعل الشر» 

التى اضطره المجتمع إليها. 


فأخذ , بعبارة أخرى. نفس نوع الاختيارالوجودى الذى أقدم عليه بودلير . لكن بطريقة 
تبين لنا » فى رأى سارتر , أنه كان أكثر أمانة وأصالة فى تحديه للمجتمع ما فعل بودلير. 
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«القديس جينيه ؛ كتاب أشد صعوبة فى قراءته من كتاب «بودلير». 

ويأنى التباس موقف سارتر وغموضه حين يكتب قائلاً : إن جينيه فى سن الثامنة «قد 
اختار ما هو أسوأ؛ لكن لم يكن له «خيار آخر' والواقع أن ذلك يصدق إذا ما فكّر المرء 
فى استحالة الموقف الذى وجد فيه جينيه نفسه ‏ بناء على رواية سارتر عن طفولته ‏ نظراً 
لموقف المجتمع منه . والواقع أن جزءاً من الحجة فى «القديس جينيه) هو أن المجتمع 
الرأسمالى هو أساساً مجتمع إجرامى. 


فهو ينتج اللصوص والمنحرفين الآخرين 
كنتيجة لا مفر منها لطبيعته الحقيرة»؛ وحاجته 


وظلت دراسة سارتر نقطة البداية فى كل دراسة لقصص ومسرحيات جينيه . وهناك 
أيضاً فى السيرة الذاتية العقلية التى قدمها سارتر فى جميع أعماله المنشورة ؛ مرحلة 
وسطى بين «بودلير» و«الكلمات» فالكلمات هى أيضاً رواية لطفل وضعته ظروف 
ميلاده وتربيته فى موقف محال؛ لكن الفرق كان حاسماً. 


أعجبت بجينيه للاختيار الذى أقدم عليه لكى يصبح مجرماً ولكى 
يكتب عن الجريمة واللجنسية المثلية. 


2 


لكنى كرهت تفسى فحسب كطفل وأسفت للاختيار الذى 
أقدمت عليه أن أصبح كاتباً. 


الكلمات : فشل كاتب 
من المرجح أن تكون مصادفة وليس قصداً أن ينشسر كتاب الكلمات عام 1957 بعد 
سئة واحصدة من حرف الجمزائر» ولقد كان سارثر يعمل فيه منل عام ١961‏ لكنه كان 


ليس ثمة ما يدعو للإساءة إلى سمعة 
الإنسان لأنه حدث أن كان كاتباً. 


وما دامت هذه هى ما سوف تفعلها النتصوص الماشورة للكلميات ‏ عارضة مهنة 
سارتر الأدبية على أنها خطأ من البداية إلى النهاية؛ وترجو الغفران أكثر من التبرير لتبنيه 
مثل هذه المهنة التى لا غناء فيها ‏ يكاد المرء يقشسعر بدنه إذا ما فكر : ما الذى كان ينبغى 
أن تكون عليه النسخة الأصلية. 
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المعايير التى أخذ بها سارتر للحكم على مهنته يبدو أنها غير عادية . فى مقابلة مع 
جاكلين بياتيه لجريدة لوموند 120206 16 فى أبريل عام ١9554‏ قال لها سارتر « ليس 
ثمة ومسيلة تبعل قصة «الغثيان» أكثر من طفل ميت» وهو لا يقول لنا فقط أنه يقدر 
أعماله الخاصة تقديراً هابطأًء بل أيضاً فهماً سيئاً لكل ما يدور حول كتابة الكتب. فهى 
لن تقلل بما فى العالم من جوع؛ فتلك هى وظيفة المزارعين » والاقتصاديين الزراعيين 
ورجال الأعمال . وربما كانت كذلك رغم السدلائل على أنه يصعب أن تجد فى أنظمة 
الأجنحة البسارية التى يؤيدها سارتر. مثل الحزب الشبوعى ونظام كاسئرو فى كوباء 
وجبهة التحريرالجزائرية ‏ من حاولت علاج لعنة الفقر. 


وفى هله الحالة ألا ينال سارتر 
إعجابنا لأنه حاول أن يساعدها 
على القدال فى معركة رائعة ؟ 


ومنذ عام ١945‏ فصاعداً » واكتشافه لواقع هذه الطبقة المناضلة» ومعظم كتبه تحاول 
إزعاج نظام العالم الرأسمالى الذى رآه مسئولاة عن الجوع » والاستغلال» والقهر. وربما 
لم تبجح كتبه لكن ليس هناك طريقة أخرى يتهم نفسه بأنه لم يحاول السير فيه. 
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5ه عن« اه 4 
”رفض جائزة نوبل 


وعلى ذلك فقد كان هذا الشعور : شعور التحرر من وهم مهنته الخاصة هو الذى دفع 
سارتر لأن يصبح المؤلفف الأول. وإلى الآن الوحيسد الذى رفض جائزة نويل للأدب عندما 
منحت له فى أكتوبر عام 1154 . والمبرر الرسمى الذى قُدّم هو : 


كانت جائزة نوبل اعترافاً بالجدارة الأدبية 


مئ مؤسسة رسمية ينصب اهتمامها 


الرئيسى على تدعيم وصيائة القيم 
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وما زال يؤكد المعحبون بسارتر أن هذا هو السبب فى أنها منحت ل «ألبير كامى» ولم 
تمنح لأندريه مالرو» ولأناتول فرانسء ولم تمنح لمارسل بروست ., ولفرنسوا مورياك ولم 
تمنح الحراهام جرين. 


أما الآن والحرب قد انتهث فقد جاءت متأخرة أكثر ما ينبغى. 
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هناك » مع ذلك » مبررات أخرى للشحرر شديدة الانفعال من وهم الأدب يشكل 
اللحن المتكرر فى الكلمات وأول هذه المبررات إذا صدقنا سارتر ‏ ينشأ من مفهوم الأدب 


نظرتان منعارضتان إلى الأدب 


الذى انطبع فى ذهنه من جدّه اشفيتزر عندما كان لا يزال طفلاً. 


الأدب نشاط نصف مقدس قادر على 
أن يحتل مكانة المعتقدات الدينية 
الرسمية التى دمرها تقدم العلم, 


لقد كان موقفاً واسع الانتشار تماماً فى " 
فرنسا فى أواخر القرن التاسع عشرء 
وأوائل القرن العشرين. 
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الأدب الملتزم 


يكفى إلى هذا الحد وجهة «نظر الخلاص» هذه إذا كانث فضية «الغثيان» لسارتر سوف 
عه 7 13 #تعهاء ات 5 : 0 
تقراً فى ضوء السيرة الذاتية . يظل فى رأى روكنتان أنه قادر على بلوغ شىء يقترب من 
الخلاص عن طريق كتاب مكتوب. 


لقد كان دافع سارتر فى ذهابه إلى أن الأدب لابد أن يحقق الالتزام بوظيفة اجتماعية 
هو أن يبن خطل الرأى القائل بأنه هو نفسه يدعم النظرة «المقدسة» إلى الأدب. 


50-07 


لكن مع حلول عام 1957 الختفى حتى الإيمان بفاعلية الأدب الملتسزم » بوصفه 
الصفحات الختامية التى تكشف عنها الكلمات. 


لقد نظرت إلى قلمى لفعرة طويلة ‏ نظرتى إلى السيف» 
والآن أدرك كم كنا عاجزين! لا حول لنا ولا قوة. 


كل ما يستسطيع الأدب أن يقدمه الآن ‏ بالنسبة لسارتر الذى ينظر إلى مهنته كلها على أنها 
كانت خطأ- هو أن يكون فرصة للإنسان أن ينظر إلى نفسه «على نحو ما ينظر فى مرآة مهشمة». 
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نصاً على هذا القدر من الإمتاع . فى تفسيره: لماذا كان طفلاً شقيً؟ 


لقد اقتربت جدأً من رفض وا 1 
4 هالعا كله التى ند كنت ضعيفاً أمام 
م 0 أفكار ألبرت 
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الوجوديون الأوائل 

يكمن أساس الوجودية فى القول بأن حسيقة الوضع البشرى ينكشف فى لحظات من 
القلق والرعب. وربما كان هذا الانكشاف أكثر صدقاً وأشد إنباء إذا كان الشخص الذى 
من حظه أن تدكشف له شخصاً معزولاً وغير عادى مثل «رجل تحث الأرض» لفيدور 
دستوفسكى )1881-187١(‏ والأبطال التائهين المرعوبين ففى قصص فرانز كافكا 
(1474-188) أو شخصاً من النوع المسيحى الذى يكون موذجاً فى لاهوت القرن 
السابع عشر مثل الفيلسوف وعالم الرياضة الفرنسى «بليز بسكال» (115751771) 
واللاهوتى فى القرن التاسع عشر سرن كيركجور (1808-1811) ! 


ما هو الشىء المشترك بين هؤلاء المفكرين جميعاً ؟ ليس فقط فكرة أن القلق والرعب 
والوحدة هى الحالة الطبيعية للإنسان بل إن أى شخص يسعى للفرار منها إنما يقع فى 
«سوء الطوية» ولقد رأينا أصداء قوية لهذه الفكرة فى فقسرة من قصة «الغشيان» عندما 
زار «روكنتان» معرض الفن المحلى فى بوفيل. 

ما الذى يجعلك على مثل هذا اليقين اللعين حول حقك فى أن 
توجد. وأن تمتلك مميزات المجتمع البرجوازى..؟ 


5 
7 


وبالمثل فكرة أن هناك شيئاً خطأ فى أن تتكامل فى مجتمع خاص بزمان المرء هى فكرة 
أساسية لتحليل الوضع البشرى فى كتاب «الوجود والعدم»" لسارتر. 
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00 1 من المألوف» 
غير أن ذلك كله قد تغيّر فى كتاب الكلمات. ويصف أحد المشاهد المؤثرة كيف أن 
سارتر لا بد أن تأخذه أمه بعد الظهر من كل يوم إلى حدائق لكسمبورج. وهناك كان 
يتجاهله الأطفال الآخرون وهم يتسابقون فى ألعابهم متنقلين من جماعة إلى أخرى. 


غير أن مثل هذا الاستبعاد لا 
يكون عند الوجودى سوى شىء 


كنت أراقب نشاط أقرانى الطبيعيين وأنا أحسدهم» 
فمن منظرهم كان يبدو لى أننى سأظل إلى الأبد 
شعداً. 


مسشبعدك 


لا بد أنها شكلت التلمذة الطبيعية المرغوبة لأى إنسان يرغب فى أن يكتب عن 
الوضع البشرى على نحو ما كان عليه بالفعل. 
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غير أن الانطباع الذى خأفته الفقرات التى كتبت فى كتاب «الكلمات» كانت 
مختلفة عن ذلك أنم الاختلاف. 


ما كنت أود أن أكونه ليس هو الطفل 
الوحيد الذى لا أب له الذى يدمو 
ويصبح كاتباً كبيراً وفيلسوفاً شهيراً. 


ما كان سيجعله سعيداً حقاً هو أن يصبح عضواً فى أسرة كبيرة وقوية » وأن يحافظ 
على النظام عن طريق أب فى صلابة الحجر الصوان وأن يضطر منذ نعومة أظافره إلى 
الاختلاط بأقرانه الطبيعيين فى تقلبات الأوضاع المألوفة فى المدرسة الابتدائية » وفى 
ألعاب الأطفال. 
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تقلبات الأوضاع فى عام ١914‏ 
كانت هناك أمام سارتر كما هو الحال بالنشسبة للرجال والنساء الآخرين من اليسار ‏ 
لحظة تفاؤل فى رببع وصيف عام 1154 . فقد ساند بقوة ثورة الطلبة التى وقعت فى 
مايو عام 1954 . وفى عام 11594 بعد انهيار السركة. وقع سارتر على نشرة بعئوان : 
«الشيوعيون خائفون من الثورة» وفيها اتهم الحزب بخيانة آمال الطلبة عمداً فيما خلقوه 
من ثورة جديدة وأصيلة. 


أدت هزيمة ثورة الطلبة فى عام ١17/‏ إلى فترة ازدادت شيها راديكالية السياسة عند 
سارتر. 
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وفى يأسه ما قد يسمى بالسياسة العقلية » راح يدعم حركة ماو فى أوربا عام 191 
وهو يحتج علناً ضد الأوضاع التى وضع فيها الإرهابيون المتحضرون الألمان فى السجن 
وهم المعروفون باسم «اجماعة بادر ‏ مينهوف» .2١(‏ 


كان من الواجب معاملتهم كثوريين يحتجون ضد المجتمع الرأسمالى 
الحديث وأن لاحتجاجهم ما يبرره ؛ حتى ولو لم تكن طريقتهم كذلك. 
ولم يكن من الواجب معاملتهم على أنهم مجرمون عاديون. 


)١(‏ الاسم الشائع للجناح اليسارى فى ألمانيا الغربية الذى بدأ ينشط منذ عام ١954‏ ضد ما أسماه 
إمبريالية الولايات المنحدة وسمّى باسم المؤسسين الرئيسيين لهذه الحركة وهم : أندرياس بادر 
)١1919/1/-194(‏ وج اسلين. والبرك مينهوف (19175  )1910/57-‏ (المترجم). 
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فولتير فى الشوارع 
كان سارتر كذلك قوياً فى دفاعه عن سلسلة الصحف التى أصدرها اليسار المتطرف 
مثل «قضية الشعب» الماوية التى كتب عنها باستحسان ظاهر فى عام ١91١‏ ابالنسبة 
لأنصار (ماو)حيثما ينشأ العنف الثورى من الجماهير فهو فى الخال وبعمق أخلاقى و من 
أجل العمال وحتى ذلك الوقت فإن ضحايا السلطات الرأسمالية تصبح. حتى ولو 
للحظة . القوى المحركة لتاريخها». 
وفى يونيو عام 191 أغلقت الشرطة هذه الصحيفة وحظرت بيعها. 


وقبضت الشرطة , مؤقتاً » على 
وعلى سيمون؛ لأننا نقوم ببيعها 


ولم يرسل إلى السجن كما 


أوصى ديجول نفسه بذلك 


وليه 
برع " 
00 


ليس ذلك شيئاً نفعله من أجل فولتير! 
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ويواصل سارتر تقديم إسهامات رئيسية فى الحياة العقلية الفرنسية بطريقة أقل إثارة 
للنزاع والخلاف؛ وهو لم يفعل ذلك من خلال الكتب والمسرحيات وحدها . بل أيضاً من 
خلال مجلته الشهيرة «الأزمنة الحديئة» وفى عام 19177 ساعد فى تأسيس جريدة يومية 
يسارية متازة هى «السحرير» الذى كان المحرر الرئيسى شبها لفترة مؤقتة لكن السنوات 
العشر الأخيرة من حياته ‏ التى ازداد مرضه فيها شهدت سلسلة من المفارقات. 


أول هذه المفارقات أنه يوزع نشاطه بين دعمه للحركة الشورية العنيفة فى فرنسا , 
وكتابة الدراسة الرابعة فى التحليل النفسى الوجودى للمرأة وهو كتساب طويل أسىء 
فهمه إلى أقصى حد كتاب جوستاف فلوبير )1880-1811١(‏ والذى نشر الجزء الأول 
منه عام١ 1١41‏ بعنوان «أبله الأسرة». 


- 157 - 


ماهى خصوصية فلوبير؟ 
من الصعب حتى بين أشد المعجبين بسارتر أن نجد شخصاً قرأ بالفعل مجموع ثلاث 
آلان صفحة التى تشكل الجزء الأول من المجلدات الثلاثة. والمجلد الرابع الذى 
يستهدف أن يكون تحليلاً تفصيلياً لقصة فلوبير العظيمة «مدام بوفارى» ‏ لم يكتمل قط. 


فى عام ١51/4‏ قلت إنه مع قصة 
«الغثيان» أفضل شىء كتبته من وجهة نظر 
أدبية خالصة. 


افلوبير' فى تفكير سارتر عن الأدب. 
5 


وتعرض «الكلمات) لفلوبير على أنه واحد من المؤلفين الذين قرأهم سارتر الشاب 


وإيمانه بالحياة للفن وحده ‏ استمد شارل اشفيتزر 
متهرة الأدتدخلى آنه لاض مال زيقى. 


ويمكن أن نرى فى كتاب اما الأدب؟1 فى ملاحظاته عن فلوبير ‏ دعوة إلى الشك 
وه 
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)١( ١401 كوميون عام‎ 

من الأمور الأساسية للحجة لصالح الالتزام السياسى فى: ما الأدب ؟ تلك النظرة التى 
تقول : إن الكاتب مسئول لا فقط عن الأثر الذى يمكن أن يحدثه كتابه بل أيضاً عن الأحداث 
السياسية والاجتماعية التى تقع فى حيانه والتى ربما لم يكن لها به أية علاقة للوهلة الأولى. 
بالنسبة لسارتر أحد الأحداث الحاسمة فى تاريخ فرنسا فى القرن التاسع عشر هو مقتل عشرين 
ألف باريسى بيد قوات الحكومة الفرنسية بعد فشل ثورةكوميون عام 1810/١‏ وهذا الحدث هو 
الذى جعل سارتر يسوق اتهاماً متطرفاً ضد «فلوبير؛ والأخوين كونكور (ادموند؟875١-‏ 

5 وجول (180 - 1870) الروائيين وناقدى الأدب الواقعيين. 


0 
٠ 0‏ 
1 5 ,6 
205 
ان 
؛ 4 4-4 
١‏ 
ا د 


)١(‏ كوميون باريس عام١/ا18‏ | يطلق على انتفاضة باريس الثورية ضد الحكومة الفرنسية بعد هزيمتها 
فى حربها مع بروسيا وسقوط نابليون الثالث. وقد بدأت فى ١8‏ مارس 1871١‏ وأخمدت فى 58 
مايو من العام نفسهءلكنها أصبحت تعبيراً عن التيارات الجمهورية؛ وأول تمرد قامت به البروليتاريا 
ضد النظام الرأسمالى عندما أقامت حكومة باريس الاشتراكية عام 161/١‏ (المترجم). 
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أعتبرهما مسسولين عن المحزرة 
التى أعقبت قمع الكوصيون لأنهما 


كان الخيار بالنسبة للمؤلفين اللذين يصفهما سارتر بالعار عالياً جداً » لقد كان قمع 
الكوميون موجهاً لطبقة العمال الباريسية ولقد كان «فلوبير» والأخوان كونكور من النمط 
البرجو ازى الكامل الذى نظم أنصاره المذبحة وصادق عليها. 
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”أبله الأسرة" 
ومع ذلك فإن «أبله الأسرة» اتخذ موقفاً مختلفاً تجاه «فلوبير) فلم يعد مثلاً عظيماً 
للطبقة التى كان سارتر يشعر بكراهية نحوها » كراهية ‏ كما قال عام 1157 - لن تنتهى 
إلا بوفاته .ولقد كان بدلاً من ذلك مؤلفاً يمتحن بدرجة أكبر من «بودلير؟ وجينيه , 
وسارتر نفسه » وتعاطف بدرجة أكبر مع الأول » لكن مهنته وشخصيته تتحدد من جديد 
عن طريق اختيار يقوم به فيما بين سن السابعة والتاسعة. 


:يي 0 
6 
5 


| ولقد اعتدت وأنا طفل أن أراقب والدى 


لك ييه 


ومن الطبيعى أن تكون هناك فروق بين سارتره وبودلير؛ و جينيه فلم يكونوا جميعاً 
سوى أطفال , كان لفلوبير أخ أكبر هو «أخيل) وهو رجل مكنه ذكاؤه من أن يصبح طبيباً 
لامعا مثل والده. 


وبالتالى فقد أغلق نجاحه أى 


التى كانت تشتاق لطفل 
يكون فتأة. 


أضف إلى هذه النقيصة واقعة أن 
جوستاف لم يكن ذكياً جداً. 
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كلمات يدها كلماث ذهو كلمات.. 


فى سن السابعة ‏ مرة أخرى تبعآ لتحليل فرويد - لم يكن «فل سر» قد تعلّم كيف 
يقرا. 


إنها معركة مع الكلمات هى التى جعلت عمله وحياته 
موضوعاً جذاباً للدراسة. 


والرجلان معسأء على نحو ما يبرزه عنوان وكذلك مسضمون موجز حياة سارتر عام 1١955‏ 2 
سحرتهما اللغة » وهما معاً حاولا أن يجعلا تجربنهما ذات معنى عن طريق الكتابة. 
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بقلت نعل كاله : 


تحولت إلى الأدب لأنه لم يكن لى 


إحساساً بالأمان. ولاشىء سوى ذلك. ل ١‏ 1 


الأعضاء الآخرين فى عائلتك جعلوك 


بل على العكس لم يكن سارتر طفلاً صغيراً ذكياً فحسب . بل طفلاً تلقى كل ما 
بمكن من تشجيع لتطوير مواهبه. فلوبير بالمقابل ولكى نلخص فى ١9‏ كلمة حجة أكثر 
من مليون ‏ احترف الكتابة فى سن التاسعة لأنه كان عاجرا عن القراءة فى سن السابعة. 
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”الكتابة 3 3 اط ثورى> 
والرجلان معاً ‏ عندما تحولا إلى الأدب ‏ عبرا عن صراعات طبقتيهما : فلوبير دون 
أن يتحقق تحققاً كاصلاً ما يفعل ‏ وسارتر بإدراك أكبرأن هدفه فى الحياة هوالإسهام فى 
تدمير الحضارة البرجوازية . وكان نجاحه فى ذلك متواضعاً وكان مفارقة لا حل لها أن 
السنوات العشر الأخيرة مسن حياته قد كرست لنوعين من الأنشطة ظهرا مختافين أتم 
الاختلاف الواحد عن الآخر. 
وإذا قرأنا «أبله الأسرة» بعناية وجدناه بالطبع يسهم فى المشروع الثورى. 


إن المعنى الحقيقى لأعمال فلوبير حتى إذا كان ذلك سيئاً يفلت منه 
اك شخصياً » هو ده تشخيصر جميع المتناقضات فى البرجوازية الفرنسية 

لكن إذا كانت تحتاج إلى وقت طويل للقراءة بل ربما أكثر لقراءة ما بين السطور لنرى 
الرابطة بين هذا الجانب من أعمال فلوبير ومحاولة سارتر قلب الرأسمالية البرجوازية 
معتمداً على مساعدة حركة (ماوافى فرنسا. 
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”سارتر: الأيقونة" 

والواقع أنها لسمة غريبة فى السنوات العشرالأخيرة من حياة سارتر أنه أصدر القليل 
من الكتب والأقل رواجاً كلما ازدادت شهرته وازداد إعجاب الئاس به لا سسيما منذ 
الشباب . لقد كان دائماً الشخصية الرئيسية فى الموقف السياسى والفلسفى فى هذه 
المراخل من شعبية “شارتر, 

وفى أواخر الثلاثينات نشر «الغثشيان» و «الجدار) وفى عام ١1141‏ «الوجود والعدم) 
الذى عرض لليأس الميتافيزيقى الذى فاق فى الحرب العالمية الثانية واحتلال فرنسا. 

فى أواسط الأربعينات أشار إلى الآمال المعقودة على حركة المقاومة. 

وفى نهاية الأربعينات والخمسينات عكس المجادلات والمنازعات حول الشيوعية. 

وفى الستينات والسبعينات مثّل التمرد الذى له ما يبرره تماماً لشعوب العالم الثالث 
ضد الإمبريالية الغربية. 

وقد واصل طوال السسبعينات عرض محاولة قلب الرأسمالية والبرجوازية ورأى أن 
ذلك هو الإلهام الأساسى لثورة عام ١954‏ ولقد كان الإعجاب به واسعاً حتى أن أهل 
باريس كانوا يقولون فى ذلك الوقت "من الأفضل لك أن تكون مخطناً مع سارتر عن أن 
تكون على صواب مع ريموند آرون». 


”وفاة سارت» 
لقد تنبأت سيمون دى بوفوار أن سارتر لن يخرج أبداً من حياتها. ولقد تأكد ذلك 
فى الواقع حتى نهاية حياته. وإحدى الفقرات المؤثرة فى المجلد الأخير من سيرتها الذانية 
«وداعاً : سارتر عام 7 تصف فيها وضاة سارتر فى الممستشفى فى ١5‏ أبريل عام 
1 . 


5 34 5-05 0 0 03 
رقدت لحظة بحوار جثته» وأنا أعرف أننا لن 
نلتقى بعد ذلك أبداً. 
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مقياس النجاح الذى حققه لمعيار قضية الثورة هو أنه عندما مات ونقلت جثته فى 
9 أبريل إلى مقسبرة «مونتيارناس» سار فى جنازته حشد من الناس لا يقل عن خمسين 
ألف شخص. 


من بين الكلمات الكثيرة التى قيلت اعترافاً بفضل سارتر بعد موته. كانت كلمة فاليرى 
جميسكار ديستان (المولود عام )١1975‏ وكان حينئذ فى عامه السادس من رئاسته 
للجمهورية الفرنسية الذى وصفه بأنه «نور عظيم للعقل» ومن المشكوك فيه ما إذا كان 
سارتر سوف يقول عن ديستان نفس العبارة فى ظروف ثائلة » لكن كانت تلك هى 
المفارقة النهائية فى حياة سارتر أعماله وأفكاره. 


الحرية العقلية والسياسية التى أذاعها 
بنفس البلاغة والإيمان فى الزء المبكر 
من حياته . لا توجد بوضوح فى فى النظم 
الاشتراكية التى أعجب بها . وإما بين 
مواطنى الدول الرأسمالية التى يمقتها. 


22 22 


- 170 - 


0 


المواطنون باختيار والديهم ! 
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حواشى وقراءات ابعد 
أولاً: سارتر وسيمون دى بوفوار 
إنها لمفارقة أن يرتبط سارتر طوال حياته بأشهر مسدافعة عن الحركة النسائية فى فرنسا 
فى القرن العشرين » الأمر الذى لم بمنعه . ككاتب خلاق من شوفونية الذكر. 
ومراجعة قصيرةللنساء فى قصصه توضح هذه النقطة ف ١‏ مارسل» فى اسن 
الرشد) كانت متعلقة بطبيب بطريقة سلبية و(اينز؛ فى اجلسة سرية» كانت داعرة 
.و!امستل) كانت طفلة قاتلة. و«لينى» فى اسحناء ألطونا» كانت تمارس زنا المحارم مع 
شقيقها و(هيلد|» ذ فى «الثسيطان والرحمان») كانت قائداً ورعاً يش من الفتيات 
المرشدات وعلى الرغم من أن «جيسكا) أبدت احتجاجها على الطريقة التى يعاملها بها 
الرجال طوال حياتها حيث يعاملونها على أنها شىء محض ء فإن الوظيفة الرئيسية التى 
أعطاها لها سارتر فى المسرحية هى أن تقوم بتبرير قتل هوجول هويدرر. 
المرأة الكاتبة الوحييدة التى ناقشها سارتر هى انتالى سارون» ولرواية واحدة من 
رداياتها وهى «صورة لشخص مجهول) وليست هناك امرأة كانت موضوعاً لدراسة فى 
التحليل النفسى الوجودى . ويشارك سارتر فرويد فى عدم الاهتمام بالكيفية التى تصل 
بها الفتاة إلى الانسجام مع مرادف قد يكون موجوداً لعقدة أوديب . ولم تكن هناك امرأة 
خصص لها سارتر ليدرسها بعمق كما فعل مع «جورج باتاى» موريس بلاتشوء البير 
كامى» جون دوس باسوس » وليم فولكنر» وأندريه جيد» وبول نيزان . ولم يحدث أنه 
وقف إلى جانب حقوق المرأة أو دعم الحملات لصالح تحديد النسل أو الإجهاض. 
وعلى الرغم من أن سيمون دى بوفوار قد عبرت عن عدد من الأفكار التى 08 
فى مؤلفات سارتر » لكنها لم تكن ببساطة مجرد معبرة أو لسان حال؛ عن آرائه وأفضل 
كتابين عن سيمون دى بوفوار هما: 
ر006©) إلأموتع 810 لل .اهنمو 8 ع0 512006 ختلوا[8 دا . (1) 
.(020021990آ1 
موه ع28ل101 لخ : ذه /اتلوء8 06 5112026 .3/1037 .1 (2) 
(1994) مك0 ,الع تاعةا!8 لماه 
«هناك سؤال واحد كل امرأة مفكرة فى العالم الغربى تسأله لنفسها هو: لماذا تتملق فتاة 
ظريفة مثل سيمون دى بوفوار شخصاً عجوزاً ملا مثل جان بول ساتر؟». 
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ثانبا : كتب مختارة من مؤلمات سارتر. 

مذ ع016لاة لالألمعتتات0119 ]12051 عله 165م]ة ماد ممه 5أء2019 5أع:510 
وكلة عله عتأامعطا ته ناماع 5ل ,ممتاتلع علوزةاط 1981 ممعم عط 
تاعدة:1 مامه لاعلى هه امتاقصط ما ,لعو طومدم مذ علاطم لتهكه تناع 

تلمطالاعع2 للتفصاع8 نز 1949 12 معان اخضتن م6 (1940)م :تمس تأع فصآ 
(1943)غنصدة!! ع1 ات عناظ ع[ 200 ,لامتاهه توفص عط آله نوع ه[مطاءؤوط ع1 كج 
عع طاو8 .1956 12 5وعمعمتطااوا8 هه _وملءظ كه وعميو8 اععمة ر0 
(1946) عنتهاعل نم8 .اطاط لمعتادرهدهاتتاط عتيملا برعا عط نإ لعاكتاطنام 
هآ دز لع تامتاطادم لمة ,1947 12 العصضركة متتيدكلة نزحا لم2 [وممتن 1705 
لتك .قممتاعع انا تعلط نز عارهل؟ بوعل ما سه 5معرط ررمجتره8 معطا بوط 
باعصة6© أقلوك قو لعا أقصننا قن (1952) اقلت اع وعلل6تتدمه بأعمء 6 
لعطنتاطانام اسه 1963 1ل سمتصاعع اتمصعظ نإ الإتمكلة له ممتلع مم0 
0ط 11/05 80205111013 تامع تتعتدة 16" .تمالتنسفط امتنسمط نإط ممقدم.آ مز 
.5021116 .0 نز عرولا تلظ 15 1510 اجنام 585 120 ,تتممخاععرط لنتممترة8 
سفلث نز لعن أمتهتا عننلا (1960) عناوأاع01216 ممقلهة 15 عل عناو تت هآ 
00 بنمقوع ]1 أنمناء01016آ 01 مدان عط قه 1976 طذ طختحدذ ممم تعدة 
"ك0 111 لضة ألا قعقتساه/ا .قعامهظ العا وعلط نإ ممما مذ لعن تاطتنام 
عط قن للانحطلج0 .© لز 1982 12 0قافاقصقن عه عاالصوظ 15 عل 10161 آ 
بدقه21 وعنعلطان) 6ه بتاأورع0[دنا عط نإ لعاوتاطنام مص 101046 لإاتصوط 

ثالثا سيرة حياة سارتر. 

مه عانانعتنانوذ ذا لعصتا1 ع لق «ملامتصتمكما لمعتطمرومع81110 
علط 3ن هاع12 ,لمومتتامطا] أعتدعدك8 لسصة لأعصمعك؟ا نإ ككاره1 
كصه اأنخد0© ضذ امه ,1984 بتعاوعء81 له عتمملا برعل رقمملغوء لاوط 
آل مضه 1[ قعطنا0؟ا؟ ,عتائية5 الوط - سوعز 01 دعمتتاا عط ,فعللةطو]1 
قتأعط ه0] م5 00011 هآ 1974 ,مماقصة؟8 دوعر 'والكرع كلملا متتعاوع بخطترهاط 
6 لتنة عناضية5 البو - مفعط و'دهوط 0<[ تتعتلصة ,لدع عطاعمع | لقاء نوزم 
رووع2 نرالسء امنا عمل اسه ,لماكل 01 نتلمعط1 ل نممموع]] 07 دعتاتاهمط 
عاأمتعاءرة لزاعلا عط غ0 لإتامميع متاطتط غحملاعع»ة مه قمتقاصمء وكله ,1993 
:7/01 5'ع:11ة5 02 اماع كته لعطئتاطتام 

رماث زفنتة5 د 'أهآه5 -«معطه© عتصصة مذ لعنلنذة أدع6 قز 11[ 5و ”01ت 
عط 01 كلتماعل [لن1 وعتاع 5011 -معطمه© .1987 ,هنمآ ,لتتمسعسضاعط 
كن ,عامهعم تقطاه طغتبت مقط “لأملانلوء8 عل لمة عتاتد5 اأعتطى كمتقاكة تإسممر 
عل 2ه معلطممععمئتط تغط مذ هل كله 2109 10-11 لمة عتدا8 عنلضاعط 
: ,5 1311716 116 .1ه تلدع 8 
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5 
لماهية ... والوجود ااا ا ل 
كُ 0 


لضيلة الوعوة الأعلاقة 3 
تنوه الطوية: قة حميمة ا اا 0 
التخلص من عبء الحرية لو 240 
العقل هو الآمر 7[ [ز[ز[ز[ز[ 1 ذ[ز1ز1[1ز|]|[1]|1 1 1 1 1 | | | | 1 ز | 1[ | ااا 
ما هي الاننبعالات ؟ 0 000 
المسألة اليهودية 

تجربة الحرب 0-7-8 01111 

المحال (العبث) 

الذياب ا | |[ؤ[ؤ[ز[ز[ز[ز[ز ز 0 00111 
مقاتل من المقاومة لع 1 31 
الحرية والوعى الذاتى 10113012121118 0 0 0 0 0 27 
الوجود ... والعدم 000 201011010101010 


الوعى الذى لا مهرب منه 000010101010171 ا 0 


التغير والوجود الزائف (غير الأصيل) 60 
مشكلات الوجود «ووجود الوعى) 62 
تكون أو تفعل ؟ ا 0 
فقدان الوجود يي ة 2 2 12 2 12 212 12 2 2 12 1 7 ا 
لامفر ساسج ج تاجف جل و07 اطسو الت 00 
سوء الطوية المتبادل 0011 ست 68 
سارتر وسيمون 7 
7 

78 

50 

52 

اختلاف فى الخيارات 0 0 0 0 
أسطورة رومانسية 8620 
إنتاج مجتمع حر 58 
الشيوعيون 00 
لوث يديك 91 
تغيرات فى خط الحزب الشيوعى 000000 ا ال 
الوفاء للاشتراكية م لس ا وساي 10107 
مشكلة الوعى الطبقى 0000100101 
الحرب فى الهند الصينية 00 
مواقف الحرب الباردة 12 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 2 121 12 2 12 1012 1 2 0 0 10 1 1 000 
الماركسية والوجودية بب-ب-ذذ00ر000002020 0 0000 
110 

113 

114 

15 

الارتباط المزدوج 1207 
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متاك اسرطان الجر 1 1 1 0 


تقد العقل اللتذلى 0001 00600 
العاطل ‏ عملياً يي ل د ما 
الرأسمالية والاستعمار والعئف ااا ااا ااا 0 ما 
مشكلة التعذيب 00 
القديس جينيه 0000 )| 
ثمانية أيام أم ثمانية أعوام ا ا :136 
الكلمات: فشل كاتنتب 001 7 | 
رفض جائزة نوبل 0002-11 ا ا ا 
نظرتان متعارضتان إلى الأدب 0 0 
الأدب الملتزم ماح مر عا ا 1 
الوجوديون الأوائل +1500 
مستبعد من المألوف 000000 اما 
تقلبات الأوضاع فى عام154١‏ سسا سالا سسا ااا 15400 
فولتير فى الشوارع 150 
ماهى خصوصية فلوبير؟ ملا 15870 
كوميون عام الما و ا 160 
أبله الأسرة ا 162 
كلمات .. كلمات .. كلمات ا 0 
الكتابة كنشاط ثورى 02012121 0 0 
سارتر: الأيقونة م و ل 16777 
وفاة سارتر ا دببب000001021 00 11 
حواشى وقراءات أبعد م اا 0000101 0 00 
الفهرس ارس حلم مق بوارمج ف مو طلم رفاسا ا ار 11 
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المشروع القومى للترجمة 


المشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى؛ ينطلق من 
الإيجابيات التى حققتها مشروعات التسرجمة التى سبقته فى مصر والعالم العربى 
ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على وعود المستقبل؛ معتمداً المبادئ التالية : 
١‏ -الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية. 
؟ - التسوازن بين المعارف الإنسانية فى المحالات العلمية والفنية والفكرية 
والإبداعية. 
٠"‏ - الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجيع على التجريب. 
4 - ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى الثقافة 
الإنسانية المعاصرة.جنبًا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى 
القلب من حركة الإبداع والفكر العالميين. 
ه ‏ العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش 
العمل بالتنسيق مع لحنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة. 
” - الاستعانة بكل الخبرات العربية وتدسيق الجهود مع المؤسسات المعنية 
بالترجمة. 


١‏ - اللغة العليا (طبعة ثانية) 

- الوثنية والإسلام 

" - التراث المسروق 

عفرت كارة السيارين 

ه - ثريا فى غيبوبة 

” - اتجاهات البحث اللسانى 

- العلوم الإنساتية والفلسفة 

4 - مشعلى الحرائق 

9 - التغيرات البيئية 

٠‏ - خطاب الحكاية 

1١‏ -مختارات 

١‏ - طريق الحرير 

٠‏ - ديانة الساميين 

4 - التحليل النفسى والأدب 

٠٠‏ - الحركات الفنية 

1 - أثينة السوداء 

١7‏ - مختارات 

- الشعر النسائى فى أمريكا اللاتينية 
- الأعمال الشعرية الكاملة 

٠‏ - قصة العلم 

2١‏ - خوخة وألف خوخة 

؟" - مذكرات رحالة عن المصريين 
9" - تجلى الجميل 

8 - ظلال المستقبل 

0 - مثنوى 

1" - دين مصر العام 

0" - التنوع البشرى الخلاق 

- رسالة فى التسامح 

6 - الموت والوجود 

"٠‏ - الوثنية والإسلام (ط؟) 

١‏ - مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
؟" - الانقراض 

7" - التاريخ الاقتصادى لإفريقيا الخربية 
4" - الرواية العريية 

ه" - الأسطورة والحداثة 


المشروع القو مى للترجمة 


جون كوين 

ك. مادهى باتيكار 
جورج جيمس 

انجا كاريتنكوفا 
إسماعيل فصيح 
ميلكا إفيتش 

لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 

أندرى س. جودى 
جيرار جيئيت 
فيسوافا شيمبوريسكا 
ديفيد براونيستون وايرين قرانك 
روبرتسن سميث 
جان بيلمان نويل 
إدوارد لويس سميث 
مارتن برنال 

قيليب لاركين 
مختارات 

جورج سفيريس 

ج. ج. كراوثر 

صمد بهرنجى 

جون أنتيس 

هائز جيورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومى 
مقالات 

جون لوك 

جيمس ب. كارس 

ك. مادهى بانيكار 
جان سوفاجيه - كلود كاين 
ديفيد روس 

أ.ج. هويكنز 

روجر آلن 

يول ٠‏ ب . ديكسون 


٠‏ أحمد درويش 

: أحمد فؤاد بلبع 

: شوقى جلال 

: أحمد الحضرى 

. محمد علاء الدين منصور 

: سعد مصلوح / وفاء كامل قاين 
: يوسف الأتطكى 

: مصطفى ماهر 

: محمود محمد عاشور 

: محمد معتصم وعبد الجليل الأزدى وعمر حلى 
: هناء عبد الفتاح 

: أحمد محمود 

: عبد الوهاب علوب 

: حسن المودن 

: أشرف رفيق عفيفى 

: بإشراف / أحمد عتمان 

: محمد مصطقى بدوى 

: طلعت شاهين 

؛ نعيم عطية 

يدش طريف القولى نو عيذ القتاح 
: ماجدة العذانى 

: سيد أحمد على الناصرى 

: سعيد توفيق 

: بكر عباس 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد محمد حسين هيكل 

: نخبة 
: منى أبى سنه 

: بدر الديب 

' أحمد قؤاد بلبع 

: عبد الستار الحلوجى / عبد الوهاب علوب 
: مصطفى إبراهيم فهمى 

: أحمد فؤاد بلبع 

: حصة إبراهيم المنيف 

: خليل كلفت 


1 - نظريات السرد الحديثة 


307 - واحة سيوة وموسيقاها 
4 - نقد الحداثة 

9 - الإغريق والحسد 

- قصائد حب 

١؛‏ - ما بعد المركزية الأوربية 
49 - عالم ماك 


؟؛ - اللهب المزدوج 

غ4 - بعد عدة أصياف 

م؛ - التراث المفدور 

1 -- عشرون قصيدة حب 

7 - تاريخ النقد الأدبى الحديث )١(‏ 
- حضارة مصر الفرعونية 

9 - الإسلام فى البلقان 

٠.‏ - ألف ليلة وليلة أى القول الأسير 
١ه‏ - مسار الرواية الإسبانى أمريكية 
05 - العلاج النفسى التدعيمى 


لاه - الدراما والتعليم 

4 - المفهوم الإغريقى للمسرح 
مه - ما وراء العلم 

- الأعمال الشعرية الكاملة )١(‏ 
/اه - الأعمال الشعرية الكاملة )١(‏ 
8 - مسرحيتان 

5 -المحبرة 

٠‏ - التصميم والشكل 

١‏ - موسوعة علم الإنسان 

"١‏ - لذّة النص 

1" - تاريخ النقد الأدبى الحديث (؟) 
4" - برتراند راسل (سيرة حياة) 
0" -- فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
1 - خمس مسرحيات أندلسية 
/1" - مختارات 

4 - نتاشا العجوز وقصص أخرى 
4 - العالم الإسلامى فى أوائل القرن المشرين 
٠‏ - ثقاقة وحضارة أمريكا اللاتينية 
١‏ - السيدة لا تصلح إلا لأرمى 


والاس مارتن 


فرائسوا دوما 

ها ءات . ثوريس 

جمال الدين بن الشيخ 

داريو بيانوييا وخ. م بينياليستى 


بيتر . ن . نوفاليس وستيفن . ج . 


روجسيفيتز وروجر بيل 
أ. ف .النجتون 

ج . مايكل والتون 

جون بولكنجهوم 

فديريكى غرسية لوركا 
فديريكو غرسية اوركا 
فديريكى فرسية لوركا 
كارلوس مونييث 

جوهانز ايتين 

شارلوت سيمور - سميث 
رولان بارت 

رينيه ويليك 

أآلان وود 

برترائد راسل 

أنطونيى جالا 

فرناندى بيسوا 

فالنتين راسبوتين 

عبد الرشيد إبراهيم 
أوخينيى تشانج رودريجت 
داريى فى 


7 


: حياة جاسم محمد 

: جمال عيد الرحيم 

: أثور مغيث 

: منيرة كروان 

: محمد عيد إبراهيم 

: عاطف أحمد / إبراهيم فتحى /ر محمود مأجد 
: أحمد محمود 

: المهدى أخريف 

: مارلين تادرس 

: أحمد محمود 

: محموى السيد على 

: مجاهد عبد المنعم مجاهد 

: ماهر جويجاتى 

: هيد الوهاب علوب 

: محمد برادة وجثمانى المبلود ويوسف الأنطكى 
: محمد أي العطا 


: لطفي فطيم وعادل دمرداش 


: مرسى سعد الدين 

: محسن مصيلحى 

ت : على يوسف على 

: محمود على مكى 

: محمود السيد : ماهر البطوطى 
: محمد أبو العطا 

: السيد السيد سهيم 


ت : صيرى محمد عبد الغنى 


مراجعة وإشراف : محمد الجوهرى 


ت : محمد خير اليقاعى . 
ت : مجاهد عيد المذعم مجاهد 
ت : رمسيس عوض ٠‏ 


: رمسيس عوض ٠‏ 


ت : عبد اللطيف عيد الحليم 


0 


: المهدى أخريف 

: أشرف الصباغ 

- أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد قهمى 
: عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 


: حسين محمود 


؟! - السياسى العجون 

؟/ - نقد استجابة القارئ 

/ا - صلاح الدين والمماليك فى مصر 
ه/ - فن التراجم والسين الذاتية 
1 - اك لاكان وإغواء التطيل النشسى 
/ - تاريخ النقد الأدبى الحديث ج " 

- العوبلة : النهلرية الاجتماعية والثقلفة الكونية 
4 - شعرية التأليف 

٠‏ -- بوشكين عند «نافورة الدموع» 
١م‏ - الجماعات المتخيلة 

"م - مسرح ميجيل 

لم - مختارات 

64 - موسوعة الأدب والنقد 

0 - منصور الحلاج (مسرحية) 


5 - طول الليل 
/لى - نون والقلم 


8 - الابتلاء بالتغرب 

9 - الطريق الثالث 

- وسم المديق (قصضى) 

-4١‏ المسرح والتجريب بين النظاريةوالتعطبيق 
؟ة - أساليب ومضامين المسرح 
الإسبانوأمريكى المعاصر 

"5 - محدثات العولة 

4 - الحب الأول والصحبة 

6 - مختارات من المسرح الإسبانى 
61 - ثلاث زنبقات ووردة 

1 - هوية فرنسا (مج )١‏ 

8 - الهم الإنسانى والابتزان الصهيوفى 
- تاريخ السينما العالمية 

- مساطة العولة 

١‏ - النص الروائى (تقنيات ومناهج) 
- المسياسة والتسامح 

- قير ابن عربى يليه آياء 

4 - أويرا ماهوجنى 

- مدخل إلى الخص الجامع 

- الأدب الأندلسى 

٠/‏ - صورة الفدائي فى الشهر الأمريكي المعامير 


ميجيل دى أوذاموني 

غوتفريد بن 

مجموعة من الكتاب 

صلاح زكى أقطاى 

جمال مير صادقى 

جلال آل أحمد 

جلال آل أحمد 

نخبة من كُتاب أمريكا اللاتينية 
بارير الاسوستكا 


كارلوس ميجل 

مأيك فيذرستون وسكوت لاش 
صمويل بيكيت 

أنطونيى يويرى باييخو 

فرنان يرودل 

تنماذج ومقالات 

ديقيد روبنسون 

بول هيرست وجراهام توميسون 
ييرنان فاليط 

عبد الكريم الخطيبى 

عبد الوهاب المؤدب 

جيرا رجينيت 

د. ماويا خيسوس رويييراعتى 


0 


1 


: قؤاد مجلى 

: حسن ناظم وعلى حاكم 

: حسن بيومى 

: أحمد درويش 

: عبد المقصود عيد الكريم 

: مجاهد عيد المثعم مجاهد 

: أحمد منحمود وثورا أمين 

: سعيد الغائمى وناصر حلايى 
: مكارم الغمرى 

: محمد طارق الشرقارى 

: محمود السيد على 

: خائد المعالى 

: عبد الحميد شيحة 

: عبد الرارق يركات 

: أحمد فتحى يوسف شتا 

: ماجدة العثانى 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
: محمد إبراهيم ميروك 

: محمد هئاء عبد الفتاح 


: نادية جمال الدين 
: عبد الوهاب علوي 
: فوزية العشماوى 
: سرى محمد محمد عبد اللطيف 


ت : إدوار الخراط 


: بشير السياعى 

: أشرف الصبياغ 

: إبراهيم قنديل 

: إبراهيم فتحى 

1 رشيد يتحدى 

: عن الدين الكتائي الإدريسى 
؛ محمل بئيس 

: هبد الفقار مكاوى 

: عبد العزيز شبيل 

: أشرف على دعدور 

: محمد عبد أللة الجعيدى 


4 - ثلاث دراسات عن الشعر الأتدلسى 
4 - حروب المياة 

- النساء فى العالم النامى 
١‏ -المرأة والجريمة 

- الاحتجاج الهادئ 

١١١‏ - راية التمرد 

١5‏ - مسرحيئا حصاد كونجى وسكان المستنقع 
٠6‏ - غرفة تخص المرء وحده 

7 - امرأة مختلفة (درية شفيق) 
١١‏ - المرأة والجنوسة فى الإسلام 
١‏ - النهضة النسائية فى مصر 
- النساء والأسرة وقوانين الطلاق 
٠١‏ - الحركة النسائية والتعلور فى الشرق الارسط 
١‏ - الدليل الصغير فى كتاية المرأة العربية 
"نظام العبوبية القديم ونموذج الإنسان 
177-الإمبراطورية العشانية وعلاقاتها الدواية 
- القفجر الكاذب 

- التحليل الموسيقى 

5 - فهعل القراءة 

17ل - إرهاب 

١4‏ - الأدب المقارن 

9 - الرواية الاسبانية المعاصرة 
٠‏ - الشرق يصعد ثائية 

١‏ - مصر القديمة (التاريخ الاجتماعى) 
١‏ - ثقافة العولة 

١"‏ - الخوف من المرايا 

4 - تشريح حضارة 

١‏ - المختار من نقد ت. س. إليوت (ثلاثة أجزاء) 
76 - فلاحى الباشا 

١/‏ - مذكرات ضابط فى الحملة الفرنسية 
٠8‏ - عالم التليفزيون بين الجمال والعنف 
- بارسيقال 

- حيث تلتقى الأنهار 

- اثنتا عشرة مسرحية يونانية 
١7‏ - الإسكندرية : تاريخ ودليل 
1 - قضايا اتتظير فى البحث الاجتماعى 
غ8 - صاحبة اللوكاندة 


مجموعة من النقاد 
جون بولوك وعادل درويش 


بث بارون 

أميرة الأزهرى سنيل 
ليلى أبو لغد 

فاطعة مَؤْيش 
جوزيف فوجت 

نيئل الكسندر وفنادولينا 
جون جراى 

سيدريك ثورب ديفى 
فولقائج إيسر 
سوزان باسنيت 
ماريا دولورس أسيس جاروته 
أندريه جوندر فرانك 
مجموعة من المؤلفين 
مايك فيذرستون 
طارق على 

بارى ج. كيمب 

ت. س. إليوث 

كينيث كونى 

جوزيف مارى مواريه 
إيقلينا تاروني 
ريشارد فاجنر 


هريرت ميسن 
مجموعة من المؤلفين 
أ. م. فورستر 
ديريك لايدار 


كارلى جولدونى 
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: محمود على مكى 

: هاشم أحمد محمد 

: منى قطان 

: ريهام حسين إبراهيم 
: إكرام يوسف 

: أحمد حسان 

: نسيم مجلى 

؛: سمية رمضان 

: تهاد أحمد سالم 

؛ منى إبراهيم , وهالة كمال 
: لميس النقاش 

: بإشراف/ رؤوف عباس 
: نخية من المترجمين 

: محمد الجندى ٠‏ وإيزابيل كمال 
: هنيرة كروان 

: أثور محمد إبراهيم 

: أحمد فؤاد بلبع 

: سمحه الخولى 

: عبد الوهاب علوب 

: بشير السباعى 

: أميرة حسن نويرة 

: محمد أبى العطا وآخرون 
: شوقى جلال 

: لويس بقطر 

: عبد الوهاب علوب 

: طلعت الششايب 

: أحمد محمول 

: ماهر شفيق فريد 

: سحن توفيق 


6 - موت أرتيميى كروث 
١45‏ - الورقة الحمراء 
817 - خطية الإدانة الطويلة 


- القصة القصيرة (النظرية والتقنية) 
- النظرية الشعرية عد إليوث وأدوئيس 


٠٠‏ - التجربة الإغريقية 


(١ 2“ > هوية فرنسا (مج‎ - 1١١ 
عدالة الهذود وقصص أخرى‎ - ٠ 


١‏ - غرام الفراعنة 

66 - مدرسة فراتكفورت 

٠٠6‏ - الشعر الأمريكى المعاصر 
٠1‏ - المدارس الجمالية الكيرى 
0 - خسرى وشيرين 

- هوية فرنسا (مج ؟ ؛ ج") 
- الإيديولوجية 

٠6‏ - آلة الطبيعة 

١‏ - من المسرح الإسيانى 

- تاريخ الكنيسة 


- موسوعة علم الاجتماع ج ١‏ 


4 - شامبوليون (حياة من نور) 
- حكايات التعلب 


- العلاقات بين المتدينين والعلمانيين فى إسرائيل 


/1 - في عالم طاغور 


8 - دراسات فى الأدب والثقافة 


8 - إبداعات أدبية 

٠٠‏ - الطريق 

١/١‏ -- وضع حد 

؟/١‏ - حجر الشمس 

٠1/9‏ - معنى الجمال 

- صناعة الثقافة السوداء 


- التليفزيون فى الحياة اليومية 
1 - نحى مفهوم للاقتصاديات البيئية 


١‏ - أنطون تشيخوف 


- مختارات من الشعر اليوزانى الحديث 


9 - حكايات أيسوب 
.ما - قصة حاويد 
م - التقد الأدبى الأمريكى 


كارلوس فوينتس 
ميجيل دى ليبس 
تانكريد دورست 
إنريكى أندرسون إمبرت 
عاطف قكمول 
رويرت ج. ليتمان 
فرنان برودل 

نخبة من الكُتاب 
فيولين فاتويك 

نخبة من الشعراء 
جى آنبال وآلان وأوديت قيرمو 
النظامى الكنوجى 
فرئنان برودل 

ديقيد هموكس 

بول إيرليش 
اليخاندرى كاسونا وأنطوني جالا 
يوحنا الآسيوى 
جوردون مارشال 
جان لاكوتير 

أ .ن أفانا سيفا 
يشعياهى ليقمان 
رابتدرانات طاغور 
مجموعة من ال مؤلفين 
مجموعة من المبدعين 
ميغيل دليييس 
قرانك ييجو 
مختارات 

ولترت . ستيس 
أيلوئن كاشموو 

توم تيتنيرج 

هنرى تروايا 

نحبة من الشعراء 
أيسوب 

إسماعيل قصيح 
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: أحمد حسان 
: على عيد الرؤوف اليمبى 


؛ عبد الغقار مكاوى 

: على إبراهيم على متوفى 
أسامة إسبر 

منيرة كروان 

بشير السباعى 

محمد محمد الخطابى 


: حسين بيومى 

: زيدان عبد الحليم زيدان 
: صلاح عبد العزيز محجوب 
بإشراف : محمد الجوهرى 
: نبيل سعد 

: سهين المصادفة 

: محمد محمود أبى غدير 
: شكري محمد عياد 

: شكرى محمد عياد 

: شكرى محمد عياد 

: بسام ياسين رشيد 

: هدى حسين 

: محمد محمد الخطابى 

: إهام عبد الفتاح إمام 

: أحمد محمول 

: وجيه سمعان عيد المسيح 
: جلال البتا 

: حصة إبراهيم منيف 

: محمد حمدى إيراهيخ 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: سليم عبدالأمير حمدان 
: محمل يحبى 


- العثف والنبوءة 
8 - جان كوكتو على شاشة السيئما 
4 - القاهرة .. حالمة لا تنام 

6 - أسفار العهد القديم 

141 معجع مسطاهات هيحل 
١4/‏ - الأرضة 

- موت الأدب 

- العمى والبصيرة 

٠‏ - محاورات كوتفوشيوس 

١‏ - الكلام رأسمال 

- سياحتثامه إبراهيم بيك 


9 - عامل المنجم 

4 - مختارات من النقد الأنجلو- أمريكيى 
56 - شتاء غ48 

35 -المهلة الأخيرة 

917 - الفاروق 


6 - الاتصال الجماهيرى 
5 - تاريخ يهود مصر فى الفترة العثمانية 
٠‏ - ضحايا التنمية 
- الجانب الدينى للفلسفة 
٠‏ - تاريخ النقد الأدبى الحديث جء 
٠‏ - الشعر والشاعرية 
4 - تاريخ نقد العهد القديم 
- الجينات والشعوب واللقات 
51 - الهيولية تصنع علما جديدًا 
- ليل إفريقى 
4 - شخصية العربى فى المسرح الإسرائيلى 
- السرد والمسرح 
٠‏ - مثنويات حكيم سنائى 
"١‏ - فردينان دوسوسير 
15 - قصص الأمير مرزبان 

11 - مصرمئظ قوم تلبليرن حتى رحيل عب التلصر 
١4‏ - قواعد جديدة للمنهج فى علم الاجتماع 
6 - سياحت نامه إبراهيم بيك ج؟ 
7 - جوانب أخرى من حياتهم 
217 - مسرحيتان طليعيتان 
> - رايولا 


ى .ب ١‏ بيتس 

رينيه جيلسون 

هانز إبندورفر 
توماس تومسن 
ميخائيل أنوود 

القين كرنان 

يول دى مان 
كونفوشيوس 

الحاج أبى بكر إمام 
زين العابدين المراغى 
بيتر أبراهامز 
مجموعة من النقاد 
إسماعيل قصيح 
فالنتين راسبوتين 
شمس العلماء شيلى التعمانى 
إدوين إمرى وآخرون 
يعقوب لانداوى 


لويجى لوقا كافاللى - سفورزا 
رامون خوتاسندير 

دان أوديان 

مجموعة من المؤلقين 

سنائى الغزنوى 

جوناثان كلر 

مرزبان بن رستم بن شروين 
ريمون قلاور 

أنتونى جيدنز 

زين العايدين المراغى 
مجموعة من المؤاقين 
صمويل بيكيت 

خوليى كورتازان 


: ياسين طه حافظ 

: دلسوقي سعيد 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: قلاء منصور 

: بدر الديب 

: سعيد الغائمى 

: محسن سيد فرجانى 

: محمود سلامة علاوى 

: محمد عيد الواحد محمد 


: ماهر شفيق فريد 


ت : محمد علاء الدين منصور 


لق 


: أشرف الصباغ 

: جلال السبعيد الحفناوى 
: إبراهيم سلامة إبراهيم 

: جمال أحمد الرفاعى وأحمد عبد اللطيف حمال 
: فخرى لبيب 

: أحمد الأتصارى 

: مجاهد عيد المثعم مجافد 
: جلال السعيد الحفناوى 

: أحمد محمول هويدى 

: أحمد مستجير 

: على يوسف على 

: محمد أبى العطا عبد الرؤوف 
: محمد أحمد صالح 

: أشرف الصياغ 

: يوسف عبد الفتاح فرج 

: محمود حمدى عيد الفنى 
: يوسف عبد الفتاح فرج 
: سيد أحمد على الناصرى 
: محمد محمود محى الدين 
: محمود سلامة علاوى 

: أشرف الصباغ 

: نادية البنهاوى 

: على إبراهيم على منوفى 


- بقايا اليوم 

5 - الهيولية فى الكون 

- شعرية كفافى 

7" - فرائز كافكا 

71 - العلم فى مجتمع حر 

4 - دمار يوغسلدفيا 

6 - حكاية فريق 

6- أرض المساء وقصائد أخرى 
7 - المسرح الإسبائي فى القرن السابع عشر 
8- علم الجمالية وعلم اجتماع الفن 
- مأزق البطل الوحيد 

3 - عن الذباب والفثران والبشر 
١‏ - الدراقيل 

؟"” - مابعد المعلومات 

9" - فكرة الاضمحلال 

74 - الإسلام فى السودان 

8" - ديوان شعس تبريزى ج١‏ 
5 - الولاية 

91" - مصر أرض الوادى 

- العولة والتحرير 

- العربى فى الأدب الإسرائيلى 
- الإسلام والغرب وإمكانية الحوار 
- فى اتنظار البرابرة 

9 - سبعة أنماط من الغموض 
41 - تاريخ إسبائيا الإسلامية جا 
5 - الغليان 

هغ” - نساء مقاتلات 

1 - قصص مختارة 

61 - الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصر 
8 - حقول عدن الخضراء 

- لفة التمزق 

0" - علم اجتماع العلوم 

١‏ - موسوعة علم الاجتماع ج ؟ 
5" - رائدات الحركة النسوية المصرية 
65" - تاريخ مصر الفاطمية 


0" - الفلسفة 
م - أفلاطون 


كازى ايشجورو 

بارى باركر 
جريجورى جوزدانيس 
روناك جراى 

بول فيرابثر 

برانكا ماجاس 
جابرييل جارثيا ماركث 
ديقيد هربت لورانس 
موسى مارديا ديف بوركى 
.جانيت وولف 

ثورمان كيمان 
فرانسواز جاكوب 
خايمى سالوم بيدال 
توم ستيئر 

أرثر هيرمان 

ج, سبئسر تريمنجهام 
جلال الدين الرومى 
ميشيل تود 

الائكتاد 

جيلارافر - رايوخ 
كامى حافظ 

ك. م كوبتز 

وليام إمبسون 

ليفي بروقنسال 

لاورا إسكيبيل 
إليزابيتا أدبيس 
جابرييل جرثيا ماركث 
وولتر أرمبرست 
أنطونيى جالا 

دراجو شتامبوك 
جوردون مارشال 
مارجى بدران 

ل. أ. سيمينوقا 


ديف روينسون وجودى جروفز 
ديف روينسون وجودى جروفز 


: منى عبد الظاهر إبراهيم السيد 

: السيد عبد الظاهر عبد الله 

: طاهر محمد على البريري 

: السين عبد الظاهر عبد الله 

: مارى تيريز عبد المسيح وخالد حسن 
: أمير إبراهيم العمرى 

: مصطفى إبراهيم فهمى 

: جمال أحمد عيد الرحمن 

: مصطفى إبراهيم قهمى 

: طلعت الشايب 

: فؤاد محمد عكود 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد الطيب 

: عنايات حسين طلعت 

: ياسر محمد جاد الله وعريى مدبولى أحمد 
: نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 
: صلاح عبد العزير محمود 

: ايبتسام عيد الله سعيد 

: صبرى محمد حسن عبد التبى 

: مجموعة من المترجمين 

: نادية جمال الدين محمد 


ت : توفيق على منصور 


: على إبراهيم على مثوفى 
: محمد الشرقاوى 

: عبد اللطيف عبد الحليم 
: رفعت سلام 

: ماجدة أباظة 

بإشراف : محمد الجوهرى 
: على بدران 

: حسن بيومى 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: إمام عبد الفتاح إمام 


5ه؟ - ديكارت 

/ه” - تاريخ الفلسفة الحديثة 
4 - الفخر 

- مختارات من الشعر الأرمنى 
٠‏ - موسوعة علم الاجتماع ج؟ 
- رحلة فى فكر زكى جيب محمود 
- مديئة المعجزات 

7 - الكشف عن حافة الزمن 

4 - إبداعات شعرية مترجمة 
6 - روايات مترجمة 

5 - مدين المدرسة 

51 - فن الرواية 

4 - ديوان شمس تبريزى ج” 
-ويسط الجزيرة العربية وشرقها ج١‏ 
- وبسط الجزيرة العريية ويشرقها ج” 
5/١‏ - الحضارة الغريية 

- الأديرة الأثرية فى مصر 
7 - الاستعمار والثورة فى الشرق الأوسطل 
4 - السيدة بربارا 


سا ت. س, إليوت شاعرًا وناقدا وكاتبًا مسرحيًا 
- فنون السينما 

/ - الجينات : الصراع من أجل الحياة 
- البدايات 


- الحرب الباردة الثقافية 

- من الأدب الهندى الحديث والمعاصر 
- الفردوس الأعلى 

- طبيعة العلم غير الطبيعية 
87 - السهل يحترق 

4 - هرقل مجنونًا 

6 - رحلة الخواجة حسن نظامى 
41 - رحلة إبراهيم يك ج؟ 

4 - الثقافة والعولة والنظام العالمى 
- الفن الروائى 

4 - ديوان منجوهرى الدامفانى 
- علم الترجمة واللغة 

1 - المسرح الإسبانى فى القرن العشرين ج١‏ 
- المسرح الإسبانى فى القرن المشرين ج؟ 


ديف روينسون وجودى جروفز 
وليم كلى رايت 

سير أنجوس فريزر 
جوردون مارشال 

زكى نجيب محمود 

إدوارد مندوثا 

هوراس / شلى 

أوسكار وايلد وصموئيل جونسون 
جلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

جلال الدين الرومى 

وليم جيفور بالجريف 

وليم جيفور بالجريف 
توماس سى . باترسون 
س. سء والترن 

جوان أن. لوك 

رومولى جلاجوس 

أقلام مختلفة 

فرانك جوتيران 

بريان فورد 

إسحق عظييوف 
فرانسيس ستونر سوندوز 
بريم شند وآخرون 

مولانا عبد الحليم شرر الكهنوى 
لويس ولبيرت 

خوان روافق 

يوريبيدس 

حسن نظامى 

زين العابدين المراغى 
أنتونى كينج 

ديفيد لودج 

أبى نجم أحمد بن قوص 
جورج مونان 

قرانشسكو رويس رأمون 
فرانشسكو رويس رامون 


ثم 6 6 6 6 6 66865 غ6 غ6 686 68 66 ه66 6 646 6م م46اع6 6 6 6 6 6 8 6 6 6 عم 
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: إمام عبد الفتاح إمام 
: محمود سبيد أحمد 

: عبادة كُحيلة 

: فاروجان كازانجيان 
بإشراف : محمد الجوفرى 
: إمام عبد الفتاح إمام 
: محمد أبق الفطا عبد الركويف 
: على يوسف على 
“أريض فطن 

: عادل عبد المنعم سويلم 
: بدر الدين مرودكي 

: إبراهيم الدسوقى شتا 
: صيرى محمد حسن 
: صبرى محمد حسن 
: إبراهيم سلامة 

: عنان الشهاوى 

: محمود على مكى 

: ماهر شفيق فريد 

: عبد القادر التلمسانى 
: أحمد فوزى 

: ظريف عبد الله 

: طلعت الشايب 

: سمير عبد الحميد 

: جلال الحقناوى 

: سمير حنا صادق 

: على اليمبى 

: أحمد عتمان 

: سمير عبد الحميد 

: محمود سلامة علاوى 
: محمد يحيى وأخرون 
: ماهر البطوطى 

: محمد ثور الدين 

: أحمد زكريا إيراهيم 
: السيد عيد الظاهر 


ت : السيد عبد الظافنر 


- مقدمة للأدب العربى 

4 - فن الشعر 

6 - سلطان الأسطورة 

657 - مكيث 

410 - فن التحو بين اليونانية والسوريانية 
- مأساة العبيد 

- ثورة التكنولوجيا الحيوية ٠‏ 
٠‏ - أسطورة برومثيوس مج١‏ 
0١‏ - أسطورة برومثيوس مج” 
"٠١‏ - فنجئنشتين 
507" - بوذا 

٠.04‏ - ماركس 

م6" - الجلد 

5 - الحماسة - النقد الكانطى للتاريخ 
/01.” - الشعور 

- علم الوراثة 

9" - الذهن والمخ 

3٠‏ - يوج 
"١١‏ - مقال فى المنهج الفلسفى 
١‏ - روح الشعب الأسود 

١؟‏ - أمثال فلسطينية 

4 - الفن كعدم 

"١٠‏ - جرامشى فى العالم العريى 
7" - محاكمة سقراط 

/11؟ - يلا غد 

- الأدب الرويسى قى الستوات العشر الأخيرة 
65 - صور دريدا 

-لمعة السراج فى حضرة التاج 
"١‏ - تاريخ إسيائيا الإسلامية ج؟ 
5" - التأريخ الغريى للفن الحديث 
2217 - فن الساتورا 

- اللعب بالثار 

ه""؟ - عالم الآثار 

31 - المعرقة والمصلحة 

317 - مختارات شعرية مترجمة 

8 - بوسف وؤّليخة 

9 - رسائل عيد الميلاد 


روجر آلان 
بوالى 
جوزيف كامبل 


وليم شكسبير 


ديونيسيوس ثراكس - يوسف الأهوانى 


أبى بكر تفاوابليوهة 

جين ل. ماركس 

لويس عوضشس 

أويس عوض 

جون هيتون وجودى جروفز 
جين هوب ويورن فان لون 
رحوس 

كروزيو مالابارته 

حجان - فرانسو) ليوتار 
ديفيد بابينو 

ستيف جونز 

انجوس جيلاتى 

ناجى هيد 

كولنجوود 


وليم دى بويز 


جايتر ياسبيفاك وكرستوفر نوريس 
محمد روشن 

ليفى برى فنسال 

دبليوجين كلينباور 

تراث يوناني قديم 

أشرف أسدى 

قيليب بوسان 

جورجين هابرمّاس 

نور الدين عيد الرحمن ين أحمد 
تد هيوز 


: نخبة من المترجمين 

: رجاء ياقوت صالح 

: بدر الدين حب الله الديب 
رحني تان وق 

: ماجدة محمد أنور 
“تاكن سجارى ملي 
: هاشم أحمد فؤاد 

: جمال الجزيرى ويهاء جاهين 

. جمال الجزيرى ومحمد الجثدى 
؛ إمام عبد الفتاح إمام 
: إمام عبد الفتاح إمام 
: إمام عبد القتاح إمام 
: صلاح عبد الصيور 
: تييل سعد 

: محمود محمد أحمل 


: ممدوح عبد المذعم أحمد 


ت : جمال الجزيرى 


: محيى الدين محمد حسن 
: قاطمة إسماعيل 

: أسعد حليم 

: عبد الله الجعيدى 

: هويدا السباعى 
:كاميلياً صبحى 

: نسيم مجلى 

: أشرف الصباغ 

: أشرف الصباغ 

: حسام نايل 

: محمد علاء الدين منصور 
: نخبة من المترجمين 

: خالد مفلح حمزة 

: هانم سليمان 

: محمود سلامة علاوى 

: كرستين يوسف 

: حسن صقر 

: توفيق على منصور 

: عيد العزيز بقوش 


: محمد عيد إبراهيم 


7 - كل شىء عن ااتمثيل الصامت 


١‏ - عندما جاء السردين 


76 - ااقصة القصيرة فى اسبانيا 


337 - الإسلام فى بريطانيا 
> - لقطات من المستقيل 
م7 - عصر الشك 

5 - متون الأهرام 

751 - فلسفة الولاء 

- قصص قصيرة من الهند 


9 - تاريخ الأدب فى إيران ج7٠‏ 
6" - اضطراب فى الشرق الأوسط 


5 - قصائد من رلكه 

- سلامان وأيسال 

57 - العالم البرجوازى الزائل 
4 - الموث فى الشمس 

م" - الركض خلف الزمن 
5 - امدق مطدن 

41" - الصبية الطائكشون 


8" - المتصوفة الأرلون فى الآدب التركى جا 
- دليل القارئ إلى الثقافة الجادة 


8٠‏ - بانوراما الحياة السياحية 


١‏ - مبادئ المنطق 
0" - قصائد من كفافيس 


07" - الفن الإسلامى في الأندلس (هئدسية) 
4" - الفن الإسلامى فى الأندلس (نباتية) 
هه" - التيارات السياسية فى إيران 


5" - الميراث المر 

01" - متون هيرميس 

- أمثال الهوسا العامية 
5 - محاورات بارمئيدس 
٠‏ - أنثروبولوجيا اللغة 


١‏ - التصحر . التهديد والمجابهة 


7" - تلميذ باينيرج 

1" - حركات التحرر الأفريقى 
4 - حداثة شكسيير 

0 - سسيأم باريس 

1 - نساء يركضن مع الذئاب 


أرثر س. كلارك 
ناتالى ساروت 
نصوص قديمة 
جوزايا رويس 
نخبة 

على أصغر حكمت 

رايثر ماريا رلكه 

نور الدين عبد الرحمن بن أحمد 
نادين جورديمر 

بيتر بلانجوه 

بونه ندائى 

رشاد رشدى 

جان كوكتو 

محمد فؤاد كويريلى 

أرثر والدرون وآخرين 

أقلام مختلفة 

جوزايا رويس 

بأسيليو بابون مالدونالد 
باسيليو بابون مالدونالد 

حجت مرتضى 

بول سالم 


أفلاطون 

أندريه جاكوب ونويلا باركان 
آلان جرينجر 

هاينرش شيورال 

ريتشارد جيبسون 

إسماعيل سراج الدين 
شارل بودلير 

كلاريسا بنكولا 


: سامى صلاح 

: سامية دياب 

: على إبراهيم على منوفى 
: بكر عباس 

: مصطفى فهمى 

: فتحى العشرى 

: حسن صاير 

: أحمد الاأنصارى 

: جلال السهيد الحفذاوى 
: محمد علاء الدين منصور 
: فخرى لبيب 

. حسن حلمى 


ت : عبد العزين يقوش 
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: سمير عبد ريه 
::بندمين جنك ديه 

: يوسف عبد الفتاح فرج 
: جمال الجزيرى 

: بكر الحلق 

: عبد الله أحمد إبراهيم 
: أحمد عمر شافين 


: نعيم عطية 

: على إبراهيم على منوفي 
: على إبراهيم على منوفى 
: محمود سلامة علاوى 
: بدر الرفاعى 

: عمر الفاروق عمر 

: مصطقى حجازى السيد 
: ليلى الشربينى 

: عاطف معتمد وأمال شاور 
: سيد أحمد فتح الله 

: صيري محمد حسن 

: نجلاء أبى عجاج 


: محمد أحمل حمل 


ت ؛ مصطفى محمود محمد 


7 - القلم الجرىء 
4 - المصطلح السردى 


8 -المرأة فى أدب نجيب محفوظ 
"٠‏ - الفن والحياة فى مصر الفرعونية 
7" - المتصوفة الأولون فى الأدب التركى ج؟ 


70 - عاش الشياب 


- كيف تعد وسالة دكتوراه 


”ا - اليوم السادس 
ه” - الخلود 


- القضب وأحلام السنين 
//ا" - تاريخ الأدب فى إيران ج؛ 


4 - المسافر 

4 - ملك فى الحديقة 

٠‏ - حديث عن الخسارة 
١‏ - أساسيات اللغة 

7 - تاريخ طبرستان 
4 - هدية الحجاز 


4 - القصص التى يحكيها الأطفال 


6 - مشترى العشو 


1 - دفاعًا عن التاريخ الأدبى النسوى 


4 - أغنيات وبسوناتات 


8 - مواعظ سعدى الشيرازى 
- من الأدب الباكستانى المعاصر 


- الحافلة الليلكية 


7 - مقامات ورسائل أندلسية 


57 - فى قلب الشرق 


8 - القوى الأريع الأساسية فى الكون 


6 - آلام سياوش 
5 ب السافاك ٠‏ 
17 - نيتشه 

- سارتر 


جيرالد برنس 

قوزية العشماوى 

كليرلا لويت 

محمد فؤاد كوبريلى 

وائغ مينغ 

أمبرتى إيكو 

أندريه شديد 

ميلان كونديرا 

على أصغر حكمت 

محمد إقبال 

سنيل باث 

جونتر جراس 

ر.لء. تراسك 

بهاء الدين محمد إسفنديار 
محمد إقبال 

سوزان إنجيل 

محمد على بهزادراد 
جانيت تود 

جون دن 

سعدى الشيرازى 

مايف بينشى 
فرناندى دى لاجرانخا 
ندوة لويس ماسينيون 
يول ديفيز 

إسماميل قصيع 
تقى نجارى راد 
لورانس جين 

فيليب تودى 
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: البراق عبد الهادى رضا 
: عابد خزتدان 


ت : فوزية العشماوى 


لق 


: فاطمة عبد الله محمود 
؛: عبد الله أحمد إبراهيم 
: وحيد السعيد عبد الحميد 


: على إبراهيم على منوفى 
: حمادة إبراهيم 

: خالد أبى اليزيد 

: إدوار الخراط 


: محمد علاء الدين منمسور 
: يوسف عبد الفتاح فرج 
: جمال عبد الرحمن 

: شيرين عبد السلام 

: رائيا إبراهيم يوسف 

: أحمد محمد ثادى 

: سمير عبد الحميد إبراهيم 
: إيزابيل كمال 

: يوسف عبد الفتاح فرج 
: ريهام حسين إبراهيم 

: بهاء جاهين 

: محمد علام الدين منصور 


ق 
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إإمام عبد الفتاح إمام 


اتتئميث والطباهة؛ لماك 


!! ميدان سفتكس - المهندسين 
تليطون: 3410824 - 30344008 
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